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لاحيَاءالتزاتالإسلاى 


كافة حقوق الطبع محفوظة 
الطبعة الأولى ١٠١8‏ ه 


الناشي 
الفاروق الحديثة للطباعة والنشر مكتبة التوعية الإسلامية 
؟ درب شريف لإحياء التراث الإسلامي 
خلف ٠١‏ راقب باصا .. ناصية شارع مد عبد الخادي 


حدائق شيرا القاهرة : الجوهرة 2 الطالبية - جيبزة 


إن المسد لله نحمده » ونستعينه ونستغفره » ونعوذ اتنا للها يعوو افونا 
ومن سيئات أعبائنا » من .هده الله فلا مضل له » ومن يضلل فلا هادي له » 
وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له » وأشهد أن جمداً عبده ورسوله : 
أما بعد : 

. فهذه فتوى لشيخ الإسلام ابن تهية رحمه الله تعالى وأجزل مثوبته في حلم 
القراءة خلف الإمام , أجاب فيها بما هو الحق ألا وهو أن اللأموم لا تجب عليه 
القراءة في الصلاة الجهرية وأيضاً لا يجب عليه ترك القراءة ؛ وإفا إذا سكت 
الإمام قرأ والا فتكفيه قراءة الإمام . 

.ؤقد أجاب الشيخ رحمه الله عما احتج به الإمام 52-6 000 
رسالته ( خير الكلام في القراءة خلف الإمام ) با لا يدع مجالاً للشك أن ما 
قرره شيخ الإسلام في هذه السألة هو الحق الذي لا محيص عنه ولا مرية فيه . 

اوهذه الفتوى مع صغر حجمها فقد جمعت درراً من من العم النافع مع فوائد 
حديثية وأصولية هي ما تعودناه في كتابات شيخ الإسلام رحمة الله تعالى . 

اوهدة الرسالة مع أهيتها لم تطبع إلا مرة واحدة يمن 0 ( جموعة. الفتاوى ) 
ورا لقلة تدافا أحينا أن تفردها في ريسالة عسى الله أن ين جا تيع 
بمؤلفات الشيخ الأخرى . ووضعنا العنوان « الإلمام . بحم القراءة خلف 
الإمام » والجواب عا احتج به البخاري »,. 


ظ عملى في التحقيق 

نظراً لأهية هذه الرسالة وإحسامى الصادق بحاجة المسامين الماسة لما اليوم 
مع حموم الجهل حيث إن علي كإمام مسجد جعلنى أحس هذه الشكلة فتجد 
كثيرين من المؤقين إذا بدأ الإمام بالقراءة انشغلوا عنه بقراءة الفاتحة مما يشوش 
على الإمام وعلى المؤتين خلفه وذلك كله للخلاف في مسألة القراءة خلف 
الإمام وإيجاب بعض العاماء قراءتما حت في الصلاة الجهرية مما وجدته يتعارض 
١‏ مع ما في جهر الإمام بالقراءة من مصلحة إذ لا فائدة من قراءة الإمام حيث 
إن المؤمين مشغولون عنه بالقراءة . 

وقد يقول قائل : إذن يسكت الإمام سكتة تسمح للمؤتم أن يقرأ الفاتحة . 

والجواب ؛ كا ستجده مبسوطاً في هذه الرسالة المباركة وهو : إن هذه 
السكتة لم يشرعها الني َه فلا شك في بدعيتها إذ لا يجاب بعد وفاة النني 
َيْيهِ ومن استحسن فقد شرع فاما لم يسكت الني يِه هذه السكتة » ولم يفعلها 
أحدمن أضحابه علنا بوميتها. 


٠‏ فوجدت ضرورة إخراج هذه الرسالة لتكون في متناول الأيدى وكان على 
فَيْهًا 22 . 
١‏ - تصحيح النص وخاصة التحريفات التى في أسانيد الأحاديث التي نقلها 
شيخ الإسلام من رسالة البخارى . ش 
؟- تخريج الآيْات القرآنية وضبطها:. 
" - تخريج الأحاديث النبوية والحم عليها إذا كانت من خارج الصحيحين إذ 
لا فائدة من ذكر حككها لأن ذلك مما اجقتعت عليه الأمة فجمهور أحاديث 
الصحيحين صحيح وإفي لم أقصد الإكثار من الطرق إلا لتطمئن النفس لصحة 


المدمة أ تمق 


ك 

000 ريه الرننالة ا وضعها الزلت ره لانن سيت الا 
© - وضعت بعض الغاوية وجعلتها بين قوسين . 
- ذكرت في الحاشية المصادر التي تقل عنها شيخ الإسلام عازياً إلى الجزء 
والصفحة وستجد هذا كثيراً من رسالة البخاري رحمه الله تعالى . 
لاوضعت فهارين:قاعاية البح د 
١خ‏ فرق للآياق مرقية طق انول 
ب - فهرس للأحاديث مرتبة على الحروف . 
جد فهرتن للاثان فرتية على الحروق:, 
2 فهرس المراجع والمصادر . 
ه فهرس للموضوعات . 

هذا وأسأل الله تعالى أن يجعل عملى خالصاً لوجهه وأن يجعله في ميزان 


حسنأتي يوم لا ينفع مال ولا بنون ٠‏ وأستغفر الله العظيم . 
سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك . 


وكتبه 
أبو أيوب المصري 
شريف بن محمد فؤاد بن حسن هزاع 
ليسانس حديث ودراسات إسلامية 
الجامعة الإسلامية بالمدينة النبوية 


سئل شيخ الإسلام 
عن « القراءة خلف وود اا 

وأصول الأقوال ثلاثة 8 5 3 ا 5 

فأحد الطرفين ن أنه ليرا خلف الإمام بحال . 

والثاني نيا خلف الإمام بكل حال . 

والشالث : .وهو قول أكثر السلف : أَنّه إذا تمع قراءة الإمام أنصّت » وم 
يَقَْأُ » فإنٌ إستاعة لقراءة الإمام خيرٌ مِنْ قراءته » وإِذًا لم ينْمَعْ قراءته قرأ 
لتنسه ء فإنٌ قراءتة خيرَ من مسَكّوته : فالاستاع لقراءة الإمام أفضل من 
القراءة» والقراءة أفضل من السكوت , هذا قول ججمهور العاماء كالك وأحمد بن 
حنيل وتجهون أضحابنا 6 وطائفة من اما الشافعي 2 وأبي حنيفة » وهو 
القول القدم للشافعي » وقول محمد بن الحسن . 

وعلل هذا د : فهل الفوانة . حال خافتة الإمام بالفاتحة واجبة على 

كيرف أنها متتحية :+ وه قول الشافمي في القديم » 0 حال جهر 
الإمام هل فو واجب 522000 ؟ والقراءة إذا تمع قراءة الإمام هل هي 
حرمة أو مكروهة ؟ وهل تبطل الصلاة إذا قرأ ء على قولين في مذعب أحمد » 
وغيره 2.2 . 

( أخدهها ) :أن القراءة حيتئذ مَحَرّمَة » وإذا قرأ بطلت صَلَآثَهُ » وهذا 
أحد الوجهين اللّدّين حكاها أبو عبد الله بن حامد » في مذهب أحمد . 


( والشاني ) : أن الصلاة لا تَبطّل بذلك ء وهو قول الأكثرين » وهو 


إن 


الشهور من مذهب أحمد ء ونظيرٌ هذا إذا قرأ حال ركُوعه وَسَجُودِهِ : هل 
تتطل الفنلاة ؟ على وجهين في مذهب أجد ؛ لآ الني' يله نهَى أذ قا 
القَرآن راكعاً أو ساجداً . 
والّذِينَ قالوا : يقرأ حال الجهر » والمحافتة » إما 0 أن يقرا حَالَ 
الخهر بالعاحة خاسد هويا زاد على الفاتحة فإن المشروع أن تكو قنة فا 
لا قارئاً . ش 
وهل قراءنه لفائحة مع الجهر واجبة . أو مستحبة ؟ على قولين : 
) أحدهما ) : إنها واجبة » وهو قول الشافعى في الجديد » وقول ابن 
حزم . ظ 
5 جنع لدعت ولا سبي إن الاحتياط 7 لخروج ‏ من الخلاف 
اطي وشو لشيس لاز + 5 : 
يتعين في مثل ذلك النظر فيا يوجبه الدليل الشرعي دوالك أذ كني 
من العاماء يقل صلاة العمر يخرج وها إذا صار ظل كل شيء ثليه ٠‏ 
الوستيفة بقول لباب كي بز مدا لو 
صلاة العصر :لاف ضوع إن إذا صل الظير بد الزوال بد مير طل كل 
ذا "تعد الغزؤب .“والمشناء جزهه باتشاه إن صل بهد نيب اق 
الأبيض , إلى ثلث الليل . ُْ 
والفجر تجزىء باتفاقهم | إذا ناما طارع لمر إلى الإسفار الشديدء وأما 
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العصر فهذا يقول : تصلى إلى المثلين » وهذا يقول لا تصلى إلا بعد المثلين ؛ 
والصحيح أنها تصلى من حين يصيرٌ ظل كل شيء مثله إلى اصفرار الثمس » 
فوقتها أوسع » ؟ا قاله هؤلاء » وهؤلاء » وعلى هذا تدل الأحاديث الصحيحة 
المدنية » وهو قول أبي يوسف » وحمد بن الحسن وهو الرواية الأخرى عن 
أجد . 

واللقصود هنا أن من المسائل مسائل لا يمكن أن يُعمل فيها بقول يجمعٌ 
عليه » لكن ولله المد القول الصحيح عليه دلائل شرعية تبين الحق . 

ومن ذلك فسخ الحج إلى العمرة » فإن الحج الذي اتفق الأمة على جوازه 
أن مُهل متتعا يحرم بعٌمرة إبتداء » ويّهل قارناً وقد ساق المدى , فأما إن 
أفرد أو قرن ولم يسق الحدى ففي حجه نزاع بينَ السلف والخلف . 

والمقصود هنا القراءة خلف الإمام فنقول : إذا جهر الإمام أستّع لقراءته 3 
فإن كان لا يسمع لبعدة فإنة يقرا في أصح القولين » وهو قول أحمد وغيره » 
وإن كأن ابنج امح و اا بيخ عيقة ا لإطامارة بعد ريا يكرا 
ففيه قولان في مذهب أحمد » وغيره . 

والأظهر أنه يقرا أن الأفضل أن يكو إنا فعا + وإفاقارنا وهذا 
ليس بمستمع , ولا يحصل له مقصود السماع » فقراءته أفضل من سكوته » 
فنذكر الدليل على الفصلين :على آنه في ال الجمريشتغ.» وأنه: في حال 
النحافتة يقرأ . 

فالدليل على الأول الكتاب والسنة والاعتبار : 

(أما الأول ) فإنه تعالى قال :« وَ إِذَا قَرِىءَ ألقّرآن فَاممْتَيِمُوا لَه 
وَأنصِتوا لَعلّكَمْ تَرْحَمُونَ > ( الأعراف : ٠١4‏ ) وقد استفاض عن السلف أنها 
نزلت في القراءة في الصلاة » وقال بعضهم في الخطبة , وذكر أحمد بن حنبل 
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الإجماع على أنها نزلت في ذلك » وذكر الإجماع على أنه لا تجب القراءة على 
لمأموم حال الجهر © . 

ثم يقول : قوله تعالى : < و إِذَا قريء القُرآن فَامْتَيمُوا له و أُنْصِتُوا 
لَعلَكُمُ تر ف حْمُون » ( الأعراف : ٠06‏ ) لفظ عام “فإمنا أن يختص القرّاءة في 
الصلاة 2 أفق القراءة في غير الصلاة ؛ أو يعمها . والثاني باطل قطها لانة 
ا يِفَل أخد من المسلبين إنه يجب الاستاع خارج الصلاة » ولا يجب في 
الصلاة ون استاع المستتع إلى قراءة الإمام الذي يأتم به ويجب عليه متابعته 
أولى عان استاعه إلى قراءة من يقرأ خارج الصلاة داخلة في الآية عإما على 
سبيل الخصوص » وإما على سبيل العموم ٠‏ وعلى التقديرين فالآية دالة على 
أمر المأموم بالإنصات لقراءة الإمام » وسواء كان أمر إيجاب أو استحباب . 


التضوة عا صل فإن الراة إن الاستاع أولى من القراءة » وهذا صريح في 
دلالة الآية على كل تقدير » والمنازع يُسَلّم أنّ الاستاع مأمورٌ به دون القراءة » 
فها زاد على الفاتحة . والآية أمرت بالإنصات إذا قرىء القرآن . والفاتحة أم 
القرآن » وهي التي لابد من قراءتها في كل صلاة » والفاتحة أفضل سور 
القرآن . وهي التي 1 ينزل في التوراة ولا في الإنجيل ولا في الزبور ولا في 
القرآن كلها 19+ فيتنع أن يكون المراد بالآية الاستاع إلى غيرها دونها » مع 
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)5/( مسائل الإمام أحمد رواية أبي داود السجستاني ص‎ )١( 


ف أخرجه الترمذي (870؟) وابن خزيهة (050) وأجمد (/ لاهم, 78) عن العلاء بن عبد الرحمن 
عن أبيه عن أبي هريرة » وأخرجه الجام /١(‏ مده) عن الأعرج عن أبي هريرة » والدإرمي (571؟؟) 
ومالك في الموطأ (5؟) والحام /١(‏ لاده) عن أبي سعيد مولى عامر بن كريزء وأخرجه ماع 7 ش 
9 »ء وابن حبان )١17١54(‏ موارد » 53 خزيمة (001) وأحمد (0/ )1١4‏ عن أبي بن كعب . 
و أصحيح . 

قال. لحافظ في الفتح (8 / )1١7‏ : أخرجه الترمذي من طريق الدراوردى والنسائي ه من طريق روح 


١ 


إطلاق لفظ الآية عمومها ء مع أن قراءتها أكثر وأشهر . وهي أفضل من 
غيرها . فإن قوله : < إذاقرىء الْقَرآنْ 4 ( الأعراف : 7١5‏ ) يتناولماء م 
يتناول غيرها » وشموله لها أظهر لفظاً ومعنى . والعادل عن استاعها إلى 
. قراءتها إفا يعدل لأنّ قراءتها عنده أفضل من الاستاع » وهذا غلط يخالف 
النص والإجماع , ففإن الكتاب والسنة أمرت المؤتم بالاستاع دون القراءة » 
والأمَّةٌ متفقة على أن استاعه لمآ زاد على الفاتحة أفضل من قراءته لما زاد 


فلو كانت القراءة لما يقرأه الإمام أفضل من الاستاع لقراءته لكان قراءةٌ 
اللأموم أفضل من استاعه ‏ لما زاد على الفاتحة » وهذا لم يقل به أحد . وإنما. 
نازع من نازع في الفاتحة لظنه أنها واجبة على المأموم مع الجهر » أو مستحبة 
له حينئذ . 

وجوابه : أ الصلحة الحاصلة له بالقراءة يحصل بالاستاع ماهو أفضل 
منها . 

بدليل استاعه لما زاد على الفاتحة , فلولا أنه يحصل له بالاستاع ما هو 
أفضل من القراءة لكان الأولى أنْ يفعل أفضل الأمرين » وهو القراءة » فاها 
دل الكتاب والسنة والإجماع على أنّ الاستاع أفضل له من القراءة » علم أنّ 
المستمع يحصل له أفضل ما يحصل للقارىء , وهذا المعنى موجود في الفاتخة 
در سدم 
> بن القامم وأحمد من طريق عبد الرحمن بن إبراهم وابن خزية من طريق حفص بن ميسرة 

كلهم عن العلاء عن أيبه عن أبي هريرة رض الله عنه قال : ( خرج الني يَيَِهِ على أبي بن كمب ) 

فذكر الحديث وأخرجه الترمذى وابن خزية من طريق عبد الميد بن جعفر والحام من طريق 

شعبة كلاهما عن العلاء مثله لكن قال ( عن أبي هريرة رض الله عنه ) ورجح الترمذي كونه من 
. مسند أبي هريرة وقد أخرجه الحام أيضاً من طريق الأعرج عن أبي هريرة « أن الني يِه نادى أبي 

بن كعب » وهو مما يقوى ما رجحه الترمذي وجمع البيهقي بأن القصة وقعت لأبي بن كعب ولأبي 

سعيد بن المعلي ويتعين اللصير إلى ذلك لاختلاف عخرج الحدثين واختلاف سياتهها | ه . 
)١(‏ في المطبوع ( قراءته ) والتصحيح ليستقع المعنى . 
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نيما ؛ فالستيع لقراءة الإمام يحصل له أفضل مما يحصل بالقراءة » وحينئذ . 
فلا ور أ وم رَ بالأذى و يُنهى عن الأعى > 

وثبت أنه في هذه الحال قراءة الإمام له قراءة » ؟ا قال ذلك جماهير 
السلف والخلف من الصحابة والتابعين لهم بإحسان . وفي ذلك الحديث 
العروف عن الني َكِّهْ أنه قال : « مَنْ كَأن لَهُ مام ققراءة الإمام لَهُ قرَاءة » . 

وهذا الحديث روي مرسلا() سد الك أكثر الامة النقاة ترؤوة مرسلا 
عن عبد الله بن شداد عن النبي عَلِقَهِ » وأسنده بعضهم » ورواه ه أبن ماجه 
مدا © , وهذا المرسل قد عضده ظاهر القرآن والسنة » وقال به جماهير 
أهل العام من الصحابة والتابعين ومُرْسِلُه من أكابر التابعين ؛ ومثل 
هذا المرسل يُحْتج به باتفاق الأئمة الأربعة » وغيرهم » وقد نص 
الشافعي على جواز الاحتجاج بمثل هذا المرسل " . 
(1) حين لغيره أخرجه الدارقطنى ١16 /١(‏ ) وققال وهو الصواب ‏ يعنى مرسلاً - وابن عدى في 
الكامل 7 /151) . وعبد الرزاق (7ؤلا؟) وشح معانى الآثار ١(‏ / 7١؟)‏ والبيهقي 7/9 )٠١‏ قال 


لنب الموفظة (ص 4" : فإن المرسل إذا صم إلى تابعى كبير » فهو حجة عند خلق من الفقهاء اه 
: ولكن هذا بشروط كا سننقل عن الإمام الشافعي فا بعد إن شاء الله تعالى . 

زه في أسننه (860) والدارقطنى 5750/١(‏ 500) وابن عدي في الكامل (؟ / 545 5١7)ء‏ (1/ 
0 7 / /507؟ - 55718). وألبيهقي 0 /ؤوهل3ء 15606 ) وأحد (557/0)ء وشرح معانى الآثار 
71 1اك) . أبو نعيم (0/ 556) وابن الجوزى في العلل المتناهية (1/ 497 55) عن جابر وابن 
عمر والبيهقي في كتاب (القراءة خلف الإهام) ص 7 بتحقيق أبي هاجر وهو حديث حسن . 

وأسانيده كلها ضعيفة ؟ بينها الدارقطنى في سننه ١(‏ / 80©) والحافظ في الفتح ١(‏ / ؟4١)‏ وابن 
عدى في الكامل في الأماكن المذكورة وانظر تحقيق الأستاذ الألبانى في الإرواء حديث )00١0(‏ فقد 


أعطى المقام حقه . 

() قال الشافعي في الرسالة ص 51١‏ ما نصه : ِ 

فو حاهنا امحاب رسول الله من التابعين » فحدث حديثاً منقطعا عن الني - :. عُتبرَ عليه 
امور شيا منها : أن يُنظَرَ إلى ما أَرْسَلَ من الحديث فإن شركَة فيه الحفاظ المأمونوقة شد إلى 


رول لل بثل من ماق :- كفت هذه جل عل صحة من قل عند حفط - 


1١, 

فتبين أن الاستاع إلى قراءة الإمام فى كل عليه 'القرا 6 بلالة الله 4 لان 
هذا من الأمور الظاهرة التي تحتاج إليها جميع الأمة » فكان بيانها في القرآن مما 
يحصل به مقضود البيان » وجاءت,. السنة موافقة للقرآن . ففي صحيح مسم 

عن أن مويق الأشعزرف قال ٠:‏ إن رَسُول الله َيه خطبنا كي ليا مكنا 
وَعَلْمَا صَلاتَنا ٠‏ فقال : أقهُوا صُفُوفَكُم , َم لِيَوْمَكم أحدء . فإذا كَبُرَ 
فكبروًا وإذَا قرأ قأنصتوا » . وهذا من حديث أبي موبى الطويل 
المشهور . لكن بعض الرواة زاد فيه على بعض » فنهم من لم يذكر قوله : 
« وإِذا قَرَأ فَأنصتّوا نصتوا » ومنهم من ذكرها ء وهي زيادة من الثقة . لا 
تخالف المزيدء بل توافق معناهء ولمهذا رواها مسم في 
صحيحه (" . 

فإن الإنصات إلى قراءة القارىء من تام الائتام به فإن من قرأ على قوم لا 
يستعون لقراءته. لم يكونوا مؤقين به . وهذا مما يُبين حككة سقوط القراءة 
عن '(" المأموم » فإن متابعته لإمامه مُقدمة على غيرها » حتى في الأفعال . فإذا 
أذركه يناعد بتجدانعة : .وإنا أدركه ووس من املاجه ديد معت الودن ا 
وهذا لو فعله منفرداً لم يجزء وإفا فعله لأَجُل الائتام » فيدل على أن الائتامَ 
يَجِبٌ به مَالا يجب على المنفرد » ويسقط به ما يجب على المنفرد . 


ح-_ وإن انفرة يارسال حديث ل يَْرَكْةُ فيه من يُسْنده قبل ما ينفرد به من ذلك . 
ويُعْتَبَرٌ عليه بأن يُنْظَرَ: : هل يوافقّه مُرْسِلَ غيره ممن قبل الع عنه من غير رجاله الذين قبل 
ا 6 
- فإن وجِدَ ذلك كانت دلالة يَقَوَى له مرسلّه وهي أضعف من الأولى . ش 
- وإن م يُوجد ذلك نظر إلى بعض ما يرْوَى عن بعض أصحاب رسول الله قولاً له » فإن وجد ما يُوافقَ 
ما رَوَى عن رسول الله كانت في هذه دلالة على أنه م يأخذ مَرْسَلَه إلا عن أصل يَصيٌ إن شاء الله . 
: ذكتلك إن وجيضاة بن أمل الم ينون كل مس ما رق عن لون ١‏ ل الله + 
9) (؟ /؟٠ء )٠6١‏ وابن ماجه (ا4م) والبيهقي (؟ 7 )١5١‏ والبخارى في جزء القراءة ص 50 . 


() في اللطبوع ( على ) والتصحيح ليستقم المعنى . 


1١9 
, وعن أي هريرة قال : قال رسول الله يل : « إنغا جعل الإمام ليؤتم به‎ 
فإذاكبر فكبروا » وإذا قرا فتانتمكوا »::زواة أحنية ماسر ذاو‎ 
قيل لمسم بن الحمجاج : حديث أبي هريرة‎ ٠ والنساىء » وابن ماجهة()‎ . 
: يعني « وإذا قرأ فأنصتوا » قال : هو عندي صحيح . فقيل له‎ ٠» صحيح‎ 
لم لا تضعه ههنا ؟ يعني في كتابه . فقال لوطي عدي مجع‎ 
. )9 وضعته ههنا » إنا وضعت ههنا ما أجمعوا عليه‎ 


وروك الزهري عن ابن أكيه الليئي عن أبي هريرة . أن رسول الله ب 
انصرف من صلاة جهر فيها » فقال : « هل قرأ معي أحد من آنفاً ؟ فقال 
رجل : نعم يارسول الله ! قال : إفي أقول مالي أنازع القرآن » . قال : 
فانتهي الناس عن القراءة مع رسول الله يَيِتَهِ فها جهر فيه النبي 
َئِنَةِ بالقراءة في الصلوات » حين «معوا ذلك من رسول الله جَبنمِ . 
رواه أحمد وأبو داود » وابن ماجه » والنسائي ٠‏ والترمذي ٠‏ وقال : حديث 
حسن . قال أبو داود : سمعت محمد بن يحي بن فارس » يقول : قوله: 
« فانتهي الناس » من كلام الزهري ) . 


(0) في المسند (؟ / :دام ء )4٠١‏ وأبو داود )1١4(‏ والنسائتي (؟ / ؟15١).وابن‏ ماجه (63) . والبيهقي 

ف / ده 161) وشرح معافى الآثار ١(‏ / 33097) . 

))( في صحيحه (؟ / )٠١‏ قال الستدى في حاشية على النسائى (؟ / )١55‏ : هذا حديث صححه 
مس ولا عبرة بمن ضعفه والبخاري في جزء القراءة (579) . 7 ان 

0( أجد ف المسند (5/ 760 786, مموء "0١‏ 308ء 447) وأبو دواود (857 , 877) وإسناده 
صحيح أ والترمذي (905؟) وقال هذا حديث حسن وصححه العلامة أحمد شاكر والنسائي (؟ / ١4١‏ - 
) وابن ماجه (44 » 845) ومالك ١(‏ / 87) والبغوى في شرح السنة (7809) وابن حبان (206 » 

ش ده؛ + 401) موارد والمِيدي في مسنده (100) وال همذاني في الاعتبار (ص 15) » ص ٠٠١‏ » ص ٠١١‏ 
والبيهقي (167/5) الا في اجيرء القراءة (53 » 98 » 577) وعبد الرزاق (مولا؟ , كولاك) 
وشرح معانفى الآثار ١(‏ . 


1 : 
وروى عن البخاري نحو ذلك . فقال ‏ في الكنى من التاريخ!! : وقال 
ل ا يس ار ل للد ري 

يحدث أن سعيد بن المسيب سمع أبا هريرة يقول : صلى لنا الني يَِيِ صلا 
جهر فيها بالقراءة ثم قال : « هل قرأ منكم أحد معي ؟ قلنا ال قال أ 
أقول مالي أنازع 1 «( قال : فانتهى الى ادق جم لس 
فول اهرك :ونال نعي وقول بن كه والصعيي ؛ أنه فول 
الزهري . 

وهذا إذا كان من كلام الزهري فهو من أدل الدلائل 0 
الصحابة لم يكونوا يقرأون في الجهر مع النبي مَيِتَهٍ ‏ فإن الزهري 

ا 0 
العاف 0 يعرفها عامة الصحابة والتابعين لهم يإحسان » فيكون الزهري من 
أعم الناس با » فلو لم يبينها لا ستدل بذلك على انتفائها ' فكيف إذا قلع 
الزهري بأن الصحابة م يكونوا يقرأون خلف الني مَنَهِ في الجهر . 


فإن قيل : قال البيهقى ) : ابن أكيه 00 الإهذا 
الحديث وحده » وم يحدث عنه غير الزهري ٠.‏ 


قيل : ليس كذلك ء بل قد قال أبو حاتم الرازي فيه : صحيح 


. )58 التاريخ الكبير (ص‎ )١( 

() في سئنه (؟ / )١69‏ . 

0 في الجرج والتعديل (؟ / )١27‏ ترجة )5٠١37(‏ . 

وقال الحافظ في التقريب ١(‏ / 4) عُمَارة : يضم أوله والتخفيف ء ابن أَكَيْمَه » بالتصغير . الليق أبو 
الوليد المدني »وقيل : اسمه عمار , أو عمروء أو عامر يأق غير مسمى ٠‏ ثقة من الثالثة مات سنة 


إحدى ومائة وله تسع وسبعون . 
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الحديث » حديثه مقبول . وحى عن أي حاتم البستى أنه قال : روي عنه 
الزهري ٠‏ وسعيد بن أبي هلال » وابن أبيه مر » وسالم بن عمار ابن أكيه بن عمر . 


وقد روى مالك ١‏ في موطئه عن وهب بن كيسان , أنه سمع جابر بن 
عبد الله يقول : « من صلى ركعة لم يقرأ فيها , لم يصل إلا وراء 
الإمام » وروى " عن نافع أن عبد الله بن عمر كان إذا سئل : هل 
يقرأ خلف الإمام ؟ يقول : إذا صلى أحدك خلف الإمام تجرئه 
قراءة الإمام » وإذا صلى وحده فليقراً . قال : وكان عبد الله بن عمرء 
لايقرأ. خلف الإمام 2 وروى مس في صحيحه () عن عطاء بن يسارانه 
ل ا ين : لا قراءة مع 


وروى يقن 9) عن أبي. وائل أن رجلا سأل ابن مسعود عن 
القراءة خلف الإمام » فقال : أنصت للقرآن » فإن في الصلاة شغلا » 
وسيكفيك ذلك الإمامٌ » وابن مسعود وزيد بن ثابت هما فقيها أهل 
المدينة وأهل الكوفة من الصحابة . وفي كلامها تنبيه على أن المانع 
إنصاته لقراءة الإمام . 

وكذلك البخاري في » كتاب القراءة خلف الإمام » عن علي بن أي طالب 
)١(‏ الموطاأ ١(‏ / 84) وعنه الترمذي (717) واسناده صحيج وقال الترمذي هذا حديث حسن صحيح 
والطحاوى )١18 / ١(‏ وأخرجه مرفوعاً إلى الني لَه الدارقطني ١(‏ / 977؟) وقال : يحي بن سلام 
كر وكرت راواعاو ا اررق مح باكر اا 
وقال يكتب حديثه مع ضحفه . : 


(0) في لوطا ١(‏ 7 86) والبيهقي في سننه (؟ / )١7١‏ والطحاوى في معانى الاثار )١18 / ١(‏ .وعبد 
الرزاق ( (3740) موقوفاً عليه ويمعناه 1540١(‏ 2 9584(37) . 0 : 

(5) ليس في صحيح مس كا قال المؤلف رحمه الله وإفا في الصنف لابن أبي شيبة (1/ م) 
والبيهقي (؟ 7 115) والطحاوى في معانى الآثار ١(‏ / 506) . 

4 لك الكيرى / )١٠١‏ وعبد الرزاق (805؟) والطحاوى في شرح معانى الآثار ١(‏ / 509) . 
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قال : وروى الحارث عن علي يسبح في الأخريين » قال : وم يصح ء وخالفه 

عبد الله "© بن أي رافع » جدثنا عثان بن سعيد , سمع عبيد الله بن عمر ”") 
وعن إسحق بن راشد » عن الزهري , عن عبد " الله بن أبي رافع . مولي بني 
هاشم » حدثه عن علي بن أبي طالب : إذا لم يجهر الإمام في الصلوات » فاقراً 
بأم الكتاب تروسؤرة أخرق بق الاولن + هن الظهن: والفض + وفاعة الكيان 
في الأخريين من الظهر والعصر ؛ وفي الآخرة من المغرب » وفي الآخريين من 
العشاء 9) . 

. وأيضاً ففي إِجماع المسامين على أنه فها زاد على الفاتحة يؤمر بالاستاع دون 
القراءة : دليل على أن استاعه لقراءة الإمام خير له من قراءته معه , بل على 
أنه مأمور بالاستاع دون القراءة مع الإمام . 

وأيضاً : فلو كانت القراءة في الجهر واجبة على المأموم للزم أحد أمرين : 

إما أن يقرأ مع الإمام » وإما أن يجب على الإمام أن يسكت له حتى 
يقرأ » ولم نعم نزاعا بين العاماء أنه لا يجب على الإمام أن يسكت لقراءة 
المأفوم بالفاتحة ولا غيرها » وقراءته معه منهى عنها بالكتاب والسنة . فثبت 
أنه لا تحب عليه القراءة معة: ى تخال الخهر بل تقول" : 

لو كانت قراءة المأموم في حال الجهر والاستاع مستحبة » لا ستحب للإمام 
أن يسكت لقراءة المأموم . ولا يستنحب للإمام السكوت ليقرأ المأصوم عند 


وحجتهم في ذلك أن الني مَيتَهِ م يكن يسكت ليقرأ المأمومون . ولا تقل 


. في المطبوع ( عبيد الله ) والتصحيح من جزء القراءة للبخاري‎ )١( 
. في المطبوع ( عمرو ) والتصحيح من الأصل‎ )"( 
. )128 / 8؟؟) والبيهقي (؟‎ / ١( (؟) البخاري في جزء القراءة الفقرة الأولى والحام في المستدرك‎ 


. ١ا/‎ 


هذا أحد عنه » ب ثبت عنه في الصحيح سكوته بعد التكبير للاستفتاح © » 
وفي السنن 9 « أنه كان له سكتتان : سكتة أول القراءة » وسكتة بعد الفراغ 
من القراءة » وهي سكتة لطيفة للفصل لا تتسع لقراءة الفائحة ‏ وقد روف أن 
هذه السكتة كانت بعد الفاتحة » ولم يقل أحد إنه كان له ثلاث سكتات . ولا 
أربع سكتات » فن نقل عن الني لَه ثلاث سكتات أو أربع فقد قال قولا م 
ينقله عن أحد من المسامين » والسكتة التي عقب قوله : ( ولا الضَالّين ) من 
جنس السكتات التي عند رؤوس الأي ومثل هذا لا ينمى سكوتاً ؛ ولهذا لم 
يقل أخد من الغلناء إنه “يقرا فى مثل هذا + 


.وكان بعض من أدركنا من أصحابنا يقرأ عقب السكوت عند رؤوس 
الآي . فإذا قال الإمام « الحمد لله رب العالمين 4 قال : < الحمد لله رب 
العالمين > وإذا قال : < إِيّاكَ نمْبَدٌ وإيّاكَ نَسْتَعِينٌ قال : < إِيّاكَ نَعبد 
وإيّاكَ تَسْتَعِينَ 4 وهذا لم يقله أحد من العاماء . 
وقد اختلف العاماء في سكوت الإمام على ثلاثة أقوال : فقيل : 
لا سكوت في الصلاة بحال » وهو قول مالك . 
٠‏ وقيل : فيها سكتة واحدة للاستفتاح » كقول أبي حنيفة 
وقيل : فيها سكتتان » وهو قول الشافعي » وأحمد » وغيرهها لحديث سمرة بن 
جندب : « إن رسول الله يَلَِةِ كان له سكتنان : سكتة حين يفتتح الصلاة » 
. وسكتة إذا فرغ من السورة الثانية . قبل أن يركع » فذكر ذلك لعمران بن 
حصين ؛ فقال : كذب سمرة . فكتب في ذلك إلى المدينة إلى أبي بن كعب » 


)155-158/ ١( والنسائي‎ )8١( أخرجه البخاري (؟ / 177) ومس (؟ / 8) وأبو داود‎ )١( 
(90؟)‎ » )58١ ١ 580( والدارمي (1757) والبغوى في شرح السنة (0/6) والبخاري في جزء القراءة‎ . 
1 . )١9ا9( وابن خزية‎ 

(0) سيذكره المؤلف بعد ذلك . 
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فقال : صدق ممرة » رواه أمد ) . واللفظ له وأبو داود وابين ماجه» . 


والترمذدي 0 وقال . حديث حسن 9) : 


وفي رواية أبي داود 9) : « سكتة إذا كبر . وسكتة إذا فرغ من ١‏ غير 
المعُضُوب عَلَيْهِمْ وَ لآ الضَائِينَ 4 وأمد رجح الرواية الأولى ؛ واستحب 
السكتة الثانية ؛ لأجل الفصل . وم يستحب أحمد أن يسكت الإمام لقراءة . 
اللأموم » ولكن بعض أصحابه استحب ذلك ٠‏ ومعلوم أن الني َيِتّهٍ لو كان . 
يسكت سكتة تتسع لقراءة الفاتحة » لكان هذا مما تتوفر اهمم 
والدواعي على نقله » فاما لم ينقل هذا أحد عام أنه لم يكن . 

والسكتة الثانية في حديث سمرة قد نفاها عمران بن حصين » وذلك أنها 
سكتة يسيرة » قد لا ينضبط مثلها » وقد روي أنها بعد الفاتحة . ومعلوم أنه لم 
يسكت إلا سكتتين » فعلم أن إحداههما طويلة والأخرى بكل حال لم تكن 
تويلة قسية لقرادة الفائحة .. 

وأيضاً فلو كان الصحابة كلهم يقرأون الفاتحة خلفه إما في السكتة الأولى 
وإما في الثانية لكان هذا ما تتوفر ال همم والدواعي على نقله » فكيف ولم ينقل 


(ح)ق المسند (ه / لا ١ك‏ اك مك كم كم 2 
)١(‏ أخرجه أبو داود (1299ء 8لالا .. 195 80/) والترمذي (51؟) وحسنه وابن ماجه (264 , 460) . 
وعبد الرزاق (9189) » (850؟) . والدارمي (57؟1) وابن حبان (448) موارد » والدارقطني 
( 7 ؟١٠)‏ اوالبخارني في جزء القراءة (/8؟ , 9078) + (58) وابن خزية )1١1/8(‏ والدارقطني 
« بصم . ْ ش 

' () وقال العلامة أحمد شاكر رحمه الله : هو حديث صحيح رواته ثقات وإنما حسنه الترمذي للنزاع 
في سماع الحسن من سمرة وقد سبق أن تكلنا في ذلك وأثبتنا سماعه منه .قلت : هو في تخريج سنن 
الترمذي (؟ / 585) . 
قلت : بل إسناده ضعيف لعنعنة قتادة والحسن البصرى وقد قيل : إنه لم يسمع من سمرة إلا حديث 
العقيقة كذا رجح الأستاذ الألباني وعبد القادر الأرناؤوط . 
(5) رق (كلال) . 


15 

هذا أحد عن أحد من الصحابة أهم كنوا في السكتة الثانية خلفه يقرأون 

الفاتحة » مع أن ذلك لو كان مشروعا لكان الصحابة أحق الناس بعامه» 
ومله » فعام أنه بدعة . 


وأيضاً فالمقصود بالجهر استاع المأمومين ؛ وهذا يؤمنون على قراءة الإمام في 
الجهر دون السر ء فإذا كانوا مشغولين عنه بالقراءة فقد أُمرّ أن يقرأ على قوم 
لايستتعون لقراءته ؛ وهو بمنزلة أن يُحَدّثْ من لم يسقع لحديشه ٠‏ ويخطب من لم 
يسع الخطبجه ء وهذا سفه تنزه غنه الشريعة . ولمذا روي في الحديث : 
« مثل الذي يتكلم والإمام يخطب كثل المار يحمل أسفاراً » 7" فهكذا إذا كان 
يقرأ والإمام يقرأ عليه . 


)00 ون ار ابن الجوزى في العلل المتناهية ١(‏ / 578) وأحمد في المسند ١(‏ / ١؟؟)‏ عن أبن 
عباس وفيه مجالد بن سعيد وهو ضعيف . 


٠ 
فصل‎ 

وإذا كان المأموم مأموراً بالاستاع والإنصات لقراءة الإمام » م يشتغل عن 
ذلك بغيرها ء لا بقراءة » ولا ذكر ء ولا دعاء » ففي حال جهر الإمام لا 
يستفتح ولا يتعود . وفي هذه المسألة نزاع ٠.‏ وفيها ثلانة أقوالة+ هي ثلاث 
زوانات. عق اد . 

قيل : إنه حال الجهر يستفتح ويتعوذ ء ولا يقرأ ؛ لأنه بالاستاع يحصل 
له مقصود القراءة 0 بخلاف الاستفتاح والاستعاذة 2 فإنه لا يسمعها 5 

وقيل ؛. يستفتح ولا يتعوذ » لأن الاستفتاح تابع لتكبيرة الإحرام بخلاف 
التعوذ فإنه تابع للقراءة » فن لم يقرأ لا يتعوذ . 
عن الاستاع والإنصات المأمور به » وليس له أن يشتغل عما أمر به بشيء من 
الأشياء . 

ثم اختلف أصحاب أحمد : فنهم من قال : هذا الخلاف إفا هو في حال 
سكوت الإمام » هل يشتغل بالاستفتاح » أو الاستعاذة » أو بأحدهما أو لا 
يشتغل إلا بالقراءة لكونها مختلفا في وجوها . وأما في حال الجهر فلا يشتغل 
بغير الإنصات ٠‏ والمعروف عند أصحابه أنّ هذا النزاع هو في حال الجهر ء لما 

وأما في حال اللحافتة فالأفضل له أن يستفتح » واستفتاحه حال سكوت 
الإمام أفضل من قراءته في ظاهر مذهب أحمد ء وأبي حنيفة وغيرههما ؛ لأن 
القراءة يعتاض عنها بالاستاع » بخلاف الاستفتاح . 

وأما قول القائل 9 أن قراءةالمأموم مختلف في وجوبها « فيقال : وكذلك 


04 

فلولا يوون لق لاعن عدر ل ساي تزه اهلان لز 
الأموم القرائة: قحال الحهر.. وإعساد ابو وله ووب الانشتحاع نوق دكن 
ذلك رانين عن أجد . ٠‏ 1 

فعم أن من قال من أصحابه كأبي الفرج ابن الجوزي إن القراءة حال 
الحافتة أفضل في مذهبه من الاستفتاح » فقد غلط على مذهبه . ولكن هذا 
“اند كول حى اتععيه قزاةة العاقة حال الدور» :رهد نا علت احذا قال 
من أمجانه قبل جد أي التزكاك © وليسن موحةمن أحد زلااعانة أمسانة 
مع.أن تعليل الأحكام بالخلاف علة باطلة في نفس الأمر. فإن 
الخلاف ليس من الصفات التي يعلق الشارع بها الأحكام في نفس 
الأمراء فإن ذلك وصف حادث بعد الني مَلِتَهِ » ولكن يسلكه من لم يكن 
عالماً بالأدلة الشرعية في نفس الأمرء لطلب الاحتياط . 

وعلى هذا ففي حال المحافتة هل يستحب له مع الاستفتاح الاستعاذة إذا م 
يقرأ 5 على روايتين . 

والصوات.: أن الانتادة لا :تقرح إلالمن قرأ + فنإن انيع الزمان للقراءة 
انشفان وقرا :و الا أنصت:. 


5 
فصل 
وأما « الفصل الثاني » وهو القراءة إذا لم يسمع قراءة الإمام » كحال مخافتة . 
الإمام » وسكوته » فإن الأمر بالقراءة والترغيب فيها يتناول المصلي أعظم مما 
يتناول غيره » فيان قراءة القرآن في الصلاة أفضل منها خارج الصلاة » وما 
ورد من الفضل لقاريء القرآن يتناول المصلي أعظم مما يتناول غيره ؛ لقوله 
َيه : « مَنْ قرأ القرآن فله بكل حرف عشر حسنات » أما إني لا أقول : 
(الم» حرف» ولكن ألف حَرْفَ » ولامّ حَرْفَ » ومِمٌ حَرْفَ» قال 
الترمذي : حديث صحيح 2" . 
وقد ثبت في خصوص الصلاة قوله في الحديث الصحيح ٠‏ الذي رواه مسم 
عن أبي هريرة عن الني يَئَِهِ قنال : « من صلى صلاة لم يقرأ فيها بأم القرآن 
فهي خداج ‏ ثلاثاً» أي : غير تهام فقيل لأبي هريرة : إني أكون وراء 
الإمام . فقال : اقرأ .ها في نفسك فإنى سمعت رسول الله يَلَِهِ يقول : « قال . 
الله : ( قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين » فنصفها لي » ونصفها 
لعبدي ولعبدي ما سأل . فإذا قال العبد : « الْحَمْدَ لله رَبّ العَالَمِينْ 4 قال 
الله : مدني عبدي ء فإذا قال : « الرَّحُْمَن الرَّحِيم > قال الله : أثنى علي 
عبدي » فإذا قال : < مَالِك يَوْم الدّين > قال : مدني عبدى وقال مرة : 


)١(‏ صحيح أخرجه الترمذى وقال هذا حديث حسن صحيح غريب من هذا الوجه سمعت قتيبة 
يقول : - ١‏ 

بلغنى أن عمد بن كعب القرظى ولد في حياة الني مَلِقةٍ ‏ وحمد بن كعب يكنى أبا حمزة رق )151٠١(‏ 
عن مد بن كعب القرظى قال : سمعت عبد الله بن مسعود يقول . وأخرجه الدارمى عن ابن 
مسعود موقوفاً عليه )591١(‏ وصححه الأستاذ الألبانى في تخريجه لامشكاة بر )١157(‏ وتخريجه لشرح 
الطحاوية ص ٠١١‏ وعزاه لابن ماجه ولٍ أجده فلينظر وكذا عزاه للآجرى في آداب حملة القرآن 
وقال سنده صحيح . 


رف 


فوّض إل عبدى فإذا قال : < إِيَّاكَ نَعْبدُ وإيّاكَ نَسْتَعِينْ 4 قال : هذا بيني 
وبين عبدي » ولعبدي ما سأل , فإذا قال : < اهَدِنًا الصّرَاط الْمُستَقمّ صِرَّاط 
الذين أَنْعَمْت عَلَيْهِمْ » غَيْرِ المفُضُوب عَلَيْهِمْ وَل الضَائَينَ 4 قال: هنا 
لعبدي : ولعبدي ما سأل » ١‏ 

وروي ملم في صحيحه عن ران بن حصين : أن رَسُولَ الله يبنو صلى 
الظهر » فَجَعَلَ رح يَعْرَاً خَلْمَةُ ؛ تح اشم باك الأمل . «قلكناء فرق 
قال ٠:‏ يكم َأ ؟ أذ يكم القارى: ‏ كقالَ رَجِلَ : أنا . فَقَالَ : قَدْ ظئنت 
أن بَعْضَكمٌ خالجنيها » رواه مسلم ‏ . فهذا قد قرأ خلفه في صلاة الظهرء ول 
ينهه ولا غيره عن القراءة » لكن قال : « قد ظئنت أن بَعْضَكُم خالجنيها » أي 
نازعيها 6 قال لكوت الأكرد داق انول سال أناوه القران 00 


وفيا السند) عن ابن مسعود قال : كانوا يقرأون خلف الني مَلْمِ . 
فقال : « خلطم عل القرآن » فهذا كراهة منه لمن نازعه وخالجه , وخلط عليه 
القرآن » وهذا لا يكون ممن قرأ في نفسه بحيث لا يسمعه غيره » وإنما يكون 
ممن أسمع غيره » وهذا مكروه لما فيه من المنازعة لغيره » لا لأجل كونه قارئاً 


)0 رجه مس (5 /3 )٠١‏ وأبو داود (419 ء )85١ 87١‏ والترمذي )١9058(‏ وعبد الرزاق (3719؟ » 
)2 وبدون الحديث القدمسى )١7/44(‏ وابن ماجه (858) والنسائى (؟ / )1١١ ١١6‏ وابن خزيمة 
(444) والبخاري في جزء القراءة 7 لا كلا خا /) والبيهقى في جزئه (؟ 5‏ 88) والميدى 
(575 » 996) والبيهقي (؟ / 58 ٠ 5١٠‏ 127) والهمذاني في لاعن رض 1 وأحمد في السند (؟ / 
ع 10 )10٠٠‏ وشرح معانى الآثار )١١56 ١ 75١١ / ١(‏ ومالك في الموطأ ١(‏ / 46 6) والبغوى 
في شرح السنة (018) عن أبي هريرة رض الله عنه . 

()في الح )١١-1١75(‏ وأبو داود (858 ٠‏ 805) والنسائي )١5١  *(‏ 

والبيهقي ( (؟ 7 ؟17) وعبد الرزاق (7/98؟) بلفظ ( مالي أنازعها ) , (5ؤلا؟ : )58٠١‏ باللفظ. نفسه 
والبختاري في جزء القراءة'( 0 يت ند د ين وشرح معاني الآثار ١(‏ / 507) 
والميدى (850) . 

(؟) سبق تخر يجه . 


/1ة). 


ع 
خلف الإمام . 

وأما مع مخافتة الإمام . فإن هذا لم يرد حديث بالنهي عنه » ولهذا قال : 
( أَيّكُمُ القارىء ) . أي القارىء الذي نازعني » لم يّردْ بذلك القارىء في 
نفسه » فإن هذا لا ينازع » ولا يعرف أنه خالج النيّ مَلِنَةٍ » وكراهة القراءة 
خلف الإمام إنما هي إذا امتنع من الإنصات المأمور به » أو إذا نازع غيره » 
فإذا لم يكن هناك إنصات مأمور به » ولا منازعة » فلا وجه لامنع من تلاوة 
القرآن في الصلاة . والقاريء هنا لم يعتض عن القراءة باستاع » فيفوته 
الاستاع والقراءة جميعاً » مع الخلاف المشهور في وجوب القراءة في مثل هذه 
. الحال ء بخلاف وجوها في حال الجهر » فإنه شاذ » حتى تقل أحمد الإجماع على 
خلافه 0 . 


وأبو هريرة وغيره من الصحابة فهموا من قوله ( : « قسمت الصلاة بيني 
وبين عبدي نصفين » فإذا قال العبد < الحمد لله رب العالمين 4 أن ذلك يعم 
الإمام والمأموم . 

وأيضاً فجميع الأذكار التي يشرع للإمام أن يقولها سراً يشرع لامأموم أن 
يقوها سراً كالتسبيح في الركوع والسجود ء وكالتشهد والدعاء . ومعلوم أنّ 
القراءة. افضل من الذكر والدعاء . فلاي معنى لا تشرع له القراءة في السرء 
وهو لا يسمع قراءة السر ء ولا يؤمن على قراءة الإمام في الس . 

وأيضاً فإن الله سبحانه لما قال : « وَ إِذَا قَرِىءَ القَرْآنْ فَاسْتَمِعُوا لهُ و 
أنصِتُوا لَعَلَكُم تُرْحَمُونَ »> ( الأعراف ٠١6‏ ) وقال : « وَادْكْر رَبَكَ في 
َفْساكَ تِصَرّعاً وَخِيفة وَدُونَ الجهْر مِن القول بِالقُدُوٌ وَألآصّال » ولا تكن 


)١(‏ سبق ذكره 
(؟) سبق تخريجه . 


زمار 


نالفي ( الأعراف + 0.» ( 

وهذا أمر للني لوه رامت يتان ينا عونق بد خوطيك ابه الثية ا 
م يرد نص بالتخصيص . كقوله :« وَسَبْحْ () بحئد رَبَكَ قبل طُلُوع 
القْمْس وَ قبل الغرُوب » ( ق :9؟) وقوله :ل وَ أقم الصّلاة طَرَفَى 
النْهَارٍ وَزْلَاً مِنَ اليل 4 ( هود : 1١4‏ ) وقوله : ( أقم الملآة 5 لدلوك التّمْسِ 
إن عق اليبل > ( ( الإسراء : 78 ) ونحو ذلك ء وهذا أمر يتناول الإمام 
والمأموم والمنفرد بأن يذكر الله في نفسه بالغدو و الآصال ء وهو يتناول صلاة 
الفجر والظهر والعصر » فيكون الأموم مأمورا بذكر ربه في نفسه لكن إذا كان 
نيما كان مأموراً بالاستاع » وإن لم يكن مستعاً كان مأموراً بذكر ربه في 
نفسه . والقرآن أفضل الذكر ؟ قال تعالى < وَهَدَا ذكرٌ مَبَارَكٌ أنزلناه 4 
( الأنبياء : ٠6١‏ ) وقال تعالى : < وَقَدْ آتيناك من لَدُنًا ذكراً > زطه:كة) 
وقال تعالى : ( ومن أَغْرَ ض عن ذكري فإِن له مبيشة نكا وَلْخَْرْة يَوْم 
الْقِيَامَة أَعْمى » ١‏ طه: 1١6‏ ) وقال : « مَا يَأتيهم مِن ذكْرٍ مِنْ رَبُّهم 
مُحْدَثْ » ( الأنبياء ؟ ) . 1 


وأيضاً : فالسكوت بلا قراءة ولا ذكر ولا دعاء ليس عبادة » ولا مأمورأ 
به ؛ بل يفتح باب الوسوسة ء فالاشتغال بذكر الله أفضل من السكوت » 
وقراءة| القرآن من أفضل الخير » وإذا كان كذلك فالذكر بالقرآن أفضل من 
غيره » كا ثبت في الحديث الصحيح عن النبي مله أنه ققال : « أفضل الكلام 
بعد القرآن أربع - وهن من القرآن ‏ سبحان الله » وا مد لله » ولا إله إلا الله » 


(١)في‏ الطبوع ( ف فسبح ) والتصحيح من 


اللا 


والله أكبر» . رواه مسم في صحيحه () يه 
«عناء جل إل التى عكر ففال : إق .لا أنتطيع أن أخةامن القرآن قينا 

قطي كا اراق عدا لقال اح كن موعن ال ٠‏ لقن له لاله الا 
لمم والله كبر مولا حول اولاقوة الانتائده مسال + فا رتحول للد هنذا 


لله » فالي قال : قل : « اللهم ارحمني » وارزقني » وعافني » واهدني » فاما قام 
قال : هكذا بيديه ‏ فقال رسول الله طَلِتَهِ : « أما هذا فقد ملأ يديه من الخير» 


رواه أحمد » وأبو داود » والنسائي " 


والذين أوجبوا القراءة في الجهر : احتجوا بالحديت الذي فى السنن عن 
عبادة أن الني وََْهِ قال : « إذا كنم ورائي فلا تقرؤوا إلا بفاتحة الكتاب » 
فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها »! . وهذا الحديث معلل عند أئّة الحديث بأمور 


)١(‏ أخرجه مس (؟ / )١179‏ وأجد (ه / 0013702111١‏ اه 
)١(‏ أخرجه أحمد (: / 2751 757 ء 585) وأبو داود (855) والنسائي(؟ / 145) والبغوى في شرح 
السنة (*11) والحميدي في مسنده (18) وأبن خزيمة (264) والبيهقى في جزئه (184 , 186) 
وعبد الرزاق (70؟) وابن حبان (575) موارد والدارقطنى ١(‏ / 35 » 4١؟)‏ وابن الجارود في 
المنتقي (89ا) . 
(؟) أخرجه أبو داود (857 » 454 , 4710) والترمذي )01١(‏ وقال : وروى هذا الحديث الزهري عن 
مود بن الربيع عن عبادة بن الصامت عن النبي يَلَِّهْ قال : لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب وهذا 
أصح . والنسائي )١15١ / ١(‏ والبغوى في شرح السنة )1١5(‏ والطحاوى في شرح معانى الآثار ١(‏ / 
6) وأحمد في المسند .7١17/0(‏ 755) وأبن حبان (410) موارد والجام لك رف ” لضفه 
والدارقطني )1٠١ -58/١(‏ وحسله . 
٠‏ قال شيخ الإسلام في جموع الفتاوى )"١6 / 7١(‏ : عن عبادة بن الصامت قال : صلى بنا رسول 
الله ميته بعض الصلوات التي يجهر فيها بالقراءة » فالتبست عليه القراءة فاما انصرف أقبل علينا 
بوجهه وقال : (هل تقرأون إذا جهرت بالقراءة) ؟ فقال بعضنا : إنا لنصنع ذلك . قال : فلا وأنا 
أقول مالي أنازع القرآن فلا تقرأوا بشيء من القرآن إذا جهرت بالقراءة إلا بأم القرآن . رواه أبو داود 
واللفظ له والنسائي والدارقطني وله أيضاً ( لايجوز صلاة لا يقرأ الرجل فيها فاتحة الكتاب ) 
وقال :إسناده حسن ورجاله كلهم ثقات . ثم قال شيخ الإسلام :- 


يفا 


00 
الموضع » وبين أن الحديث الصحيح قول النبي يب : « لا صلاة إلا بأم 
القرآن » فهذا هو الذي أخرجاه في الصحيحين ١‏ » ورواه الزهري عن ممود 
الو اال مينعن :مناه اما هذا احديط اط فيه يمسن العافيت: راضلته أن 
عبادة إكان يم ببيت المقدس , فقال هذا فاشتبه عليهم المرفوع بالموقوف على 
عبادة '. 

وأيضا #فقد كر القله قدي وحديفا في هده الشالة + ويسطوا القول 
فتهاه: وق :قررها سوا ساكل وتارة أفرهرا القول نيوا نعديات تروف 
واتتصرت طائفة للإثبات في مصنفات مفردة : كالبخاري وغيره . وطائفة 
للنفي : كأبي مطيع البلخي » وكرام » وغيرهما . 

ومن تأمل مصنفات الطوائف:تبين له القول الوسط » فإن عامة المصنفات 
القردة تتقين :سور كل من المتولين العبنايدين +« قنول من ينهي :عن الزاءة 
خاقة الاشام »عق هلاه الى »وول من يام بالعراةة كلف معز يهان 


- ففي هذا الحديث بيان أن الني مَل لم يكن يعم هل يقرأون وراءه بشيء أم لا ؟ ' 
ومعلوم أنه لو كانت القراءة واجبة على المأموم لكان أمرم بذلك » وإن تأخير البيان عن وقت 
الحاجة لا يجوز. 
ولو بين ذلك هم لفعله عامتهم . لم يكن يفعله الواحد أو الاثنان منهم » ولم يكن يحتساج 
فهذا دليل على أنه م يوجب عليهم قراءة خلفه حال الجهر . 
تم إنه لما علم أنم يقرأون نهاهم عن القراءة بغير أم الكتاب . 
وما ذكر من التباس القراءة عليه تكون بالقراءة معه حال الجهر . سواء بالفاتحة أو بغيرها . 
فالملة منضاولة للأمرين .. فإن .ما يونيب قل القرامة والتيانها عل الإمام ملهى اغنه 1ه 
)١(‏ أخرجه البخاري (؟ / 757) ومسل (7 / )١‏ والترمذي : (47؟) والبغوى (097) وابن ماجه (80؟) 
وأبو داود (450) وأججد (0/ للالاء 55كء, 7305 5١؟)‏ والدارمى (45؟١)وأبن‏ خزيمة (28:) 
والنسائيى 0 / 777 ء 8؟1) وابن الجارود في المنتقى (185) والميدي (83) والجاكم )5١ 58 / ١(‏ 
وابن حبان ( ) والدارقطني ١(‏ /050) . 


لين 


جهر الإمام » والبخاري ممن بالغ في الاتتصار للإثبات بالقراءة حتى مع جهر 
الإمام ؛ بل .يوجب ذلك ٠‏ 5 يقوله الشافعي في الجديد . وابن حزم 7" 
وص هذا فستية بستفه ذا صنين تيف قرل أن حيدة هده الجالة 
وتوابعها ) .") ش 


. الحلي (5 /2؟؟) مسألة (0م)‎ )١( 

() في الطبوع ( مثل كونه ) فحذفناها للاستغناء عنها . 

)١(‏ هذا هو الحق أن البخاري إفا كان يرد على أبي حنيفة وكان يلزمه بمسائل لا تلزم من قال 
بقوله . 


51 


الجواب عما احتج به البخاري 

واحتج البخاري في مصنفه ( جزء القراءة خلف الإمام ) بحديث « لا 
صلاة لمن م يقرأ بفاتحة الكتاب » ١‏ وهذا أخرجه أصحاب الصحيح كالبخاري 
وو حي رو جد لحار ل مسلاب 70 
القراءة في كل ركعة ) وروي هذا الحديث من طرق : مثل رواية أبن عيينة , 
وصالح بن كيسان » ويوسف بن زيد . قال البخاري : وقال معمر عن 
الزهري : « لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب فصاعدا »2 . وعامة الثقاة لم 
يتابع معمرأً في قوله « فصاعداً » مع أنه قد أثبت ثبت فاتحة الكتاب » وقوله : 
وقما هد اه عر معررفنتما أراذ كه نان أو اكت من ذلك 3 إلا آن' يكوق 
كقوله : « لا تقطع اليد إلا في ربع دينار فصاعدا »9 فقد تقطع اليد في 
ربع دينار , وفي أكثر من دينار . قال البخاري : ويقال : إن عبد الرحمن بن 
إسحاق تابع معمراً » وأن عبد الرحمن ريما روي عن الزهري » ثم أدخل ينه 


» 7١// 5( وأبو داود (455) والترمذي (1807) والنسائي‎ )١ / 7( البخاري (؟ / 17) ومس‎ )١( 
وإبن ماجه (857) والبغوي في شرح السنة (ثلاه ء /الاه) والدارمى (55؟١) وابن خزيمة (مدم؛)‎ )158 
9؟؟) والبيهقي‎ 2 538 / ١( والحاكم‎ )75 / ١( والميدي (781) والمنتقى لابن الجارود (185) والشافعي‎ 
)450( 7؟) وابن حزم في الحلي (؟ / 157) وابن حيان‎ ١7 في السنن (؟ / ؛) وفي جزء القراءة (من‎ 
والبخارى في جزء‎ )551 75١ / ١( موارد والسند (5 / 07) والدارقطني وقال هذا إسناد صحيح‎ 
وقال الترمذي : وروى هذا الحديث الزهري عن مود بن الربيع عن‎ . )1 ١5 : 6 » * » القراءة (؟‎ 
عبادة بن الصامت عن الني يِه قال ( لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب) قال ارا امم‎ 

(9) البخسارى جزء القراءة (ص )) والبيهقي جزء القراءة ض + وأممد (5 / ؟317) ومسلم 
(؟ / ) وعبد الرزاق في المصنف (8755؟) , 

[فية أشرعة البخاري (؟١‏ / 1) عن عائشة رضى الله عنها ومسم (ه/؟1١)‏ وأبق داود (585؟ »2 
) والترمذي )١1545(‏ والنسائي (4 787 )١‏ وابن ماجه (5ث6؟) وابن الجارود (855) 
والطحساوى (؟ / 14) والبيهقي (4 7 51؛) والطيالسى )١585(‏ وأجد (275/5 ٠١5‏ , 15156) 
والدارمى )١١5(‏ والدارقطني 0 ركحؤك .)05١‏ 


ان 


وبين الزهري غيره » ولا يعم أن هذا من صحيح حديثه أم لا 2" . 


قلت : معنى هذا ححديث صحيح »ء 5م رواه أهل السنن » وقد رواه 
البخاري في هذا المصنف : حدثنا مسدد ثنايحي بن سعيد ثنا أبو عمان النهدي 
عن أبي هريرة « أن الني مَنَهِ أمره فنادى أن لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب » 
وما زاد » ' وقال أيضاً : حدثنا حمد بن يوسف ثنا سفيان عن أبن جريج » 
عن عطاء عن أبي هريرة قال : « تجزىء بفاتحة الكتاب فإن زاد فهو خير» 7 
وذكر الحديك الآخر عن أي سعيت:ق الستن' ٠‏ قال البخارئ حدثتنا أبو الولييد 
حدثنا همام. عن قتادة عن أبي نضرة ( عن أبي سعيد ) 9) قال : « أمرنا نبينا 
كه أن نقرأ بفاتحة الكتاب » وما تيسر» © . 


)؟١670( خير الكلام في القراءة خلف الإمام ) للبخاري ص > وجزء القراءة للبيهقي‎ ( )١( 
)55 . 58 . رسالة البخاري ص " والبيهقي جزء القراءة (0؟‎ )'( 
والترمذي معلقاً (5 / ؟15) بدون قوله ( وما زاد ) والبيهقي في‎ )41١ ٠ 415( وأخرجه أبو داود‎ 
وابن حبان‎ )35١ / ١( 55؟) والمسند (؟ / 58) والدارقطنى‎ / ١( السنن الكبرى (؟ /97) والحام‎ 
موارد بلفظ ( لا صلاة إلا بقراءة فاتحة الكتاب وما تيسر ) وسنده ضعيف فيه جعفر بن‎ )405( 
ميهون صدوق يخطىء قاله ابن حجر في التقريب وقال أبن عدى (؟ / 518) : وجعفر بن ميون‎ 
ليس بكثير الرواية وقد ححدث عنه الثقات مثل سعيد بن أبى عروبة وجماعة من الثنات ول أر‎ 
. ه‎ . ١: بأحاديثه نكرة » وأرجو أنه لا بأس به » ويكتب حديثه في الضعفاء‎ 

وضعف الحديث الأستاذ الألباني حفظه الله في ضعيف الجامع (5؟) وقال الشيخ أحمد البنا رحمه 
الله في الفتتح الرباني ١(‏ / 165) أخرجه (د . قط) عن طريق جعفر بن مهون قال النسائى : ليس 
بثقة » وقال الإمام أحمد : ليس بالقوى » وقال ابن عدي : يكتب حديثه . ولكن يشهد لصحته 
حديث عبادة المتقدم الذي رواه مس وأبو داود وابن حبان بلفظ ( لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب 
فصاعدا ) ويشهد له أيضأ حديث أي سعيد عن أبي داود بلفظ ( أمرنا أن تقرأ بفاتحة الكتاب وما 
تيسر ) قال أبن سيد الناس وإسناده صحيح ورجاله ثقات ) اه . 
؟) البخاري في جزء القراءة (8) . 
(5) في المطبوع سقط ما بين القوسين وأثبتناه من إسناد الحديث . 
(5) أخرجه أبو داود (818) وقال الحافظ في الفتح(؟ / 45؟) حديث أي سعيد عن أبي دأود يسند 
قوي . وأحمد (5 / ؟» 40 ١‏ 17) ونقل الشيخ أحمد عبد الرحن البنا في الفتح الرباني (5 / 166) _ 


لون 


لكر وطانه فل أكاليى الراانينه فوفك الامو تحال ساف لين 
الإمام » فإن أحداً لا يقول إن زيادته على الفاتحة » وترك إنصاته لقراءة 
الإمام في هذا الحال خير . ولا أن المأموم مأمور حال الجهر بقراءة زائدة على 
الفاتحة . وكذلك عللها البخاري في حديث عبادة » فإنها تدل على أن المأموم 
السقع لم يدخل في الحديث ولكن هب أها ليست في حديث عبادة » فهي في 
حديث أبي هريرة . : 
وأيضا فالكتاب والسنة يأمران بإنصات المأموم لقراءة الإمام » ومن العاماء 
من أبطل صلاته إذا لم ينصت » بل قرأ معه . 
وحينئذ يقال تعارض عموم قوله : « لا صلاة إلا بأم القرآن » 7" 
وود الأش بالاتفنات + فمولاء يسولتوج ا«يس ف ]إلا وبال قراءة 
الفاتحة » وأولئك يقولون : قوله « لا صلاة إلا بأم القرآن »7 يستثنى منه 
المأمور بالإنصات ٠‏ إن ساموا شمول اللفظ له . فإنهم يقولون ليس في الحديث 
دلالة على وجوب القراءة على المأموم » فإنه إنما قال : « لا صلاة لمن م يقرأ بام 
القرآن »2 . وقد ثبت بالكتاب والسنة وبالإجماع أن إنصات المأموم لقراءة 
إمامه يتضن معنى القراءة معه وزيادة ؛ فإن استاعه فها زاد على الفاتحة أولى 
به بالقراءة باتفاقهم » فلو لم يكن المأموم المستع لقراءة إمامه أفضل من القاريء 
لكان قراءته أفضل لهء ولأنه قد ثبت الأمر بالإنصات لقراءة القرآن » ولا 
يكنه المع بين الإنصات والقراءة ولولا أن الإنصات يحصل به مقصود القراءة 
وزيادة لم يأمر الله بترك الأفضل لأجل المفضول . 
ا : 


-عن ابن :سيد الناس تصحيح إسناده والبيهقي في جزء في جزء القراءة ( ؟؟ » 6؟ . 858 ) والبخاري في 
جرئه ('ل, ٠١6‏ ). ش 
)١(‏ سبق تخريجه . 


(') سبق تخريجه . 


رذن 


وأيضا فهرَا عو قد .خض هته النيوق ديك أي بكر" وغيزه وخضن 
منه الصلاة يامامين » فإن النبي يع لما صلى بالناس ٠‏ وقد سبقه أبو بكر 
ببعض الصلاة قرأ من حيث انتهي أبو بكر وم يستأنف قراءة الفاتحة لأنه بني 


على صلاة أبي بكر » فإذا سقطت عنه الفاتحة في هذا الموضع » فعن المأموم 
ا 


واه المأموم بالإنصات لقراءة الإمام م بخص معه شيء لا بنص خاص 2 ولا 
إجماع » وإذا تعارض عومان أحدها محفوظ » والآخر مخصوص » وجب تقديم 
الحفوظ . 


)801( وأبو داود (287 » 186) والنسسائي (5 / 118) والطيالسى‎ )117/ ١( رواه البخساري‎ )١( 
, ١١5( وأحمد (5 / 56 , 40 , 0 , 540 5151 ») والبخاري في جزئه‎ )٠١7 / والبيهقي (؟‎ 
. وعبد الرزاق (5577) عن الحسن (5777) عن أبي بكرة‎ )0 
يشير إلى لفظ ابن ماجه في حديث استخلاف الرسول ملق أبا بكر في مرض موته وهو في السنن‎ )١( 
(؟17) وقال في الزوائد : إسناده صحيح ورجاله ثقات إلا أن أبا إسحاق اختلط بأخرة عمره وكان‎ 
. مدلسا وقد رواه بالعنعنة وقد قال البخاري : لا نذكر لأبي إسحاق ساعاً من أرق بن شرحبيل‎ 
في ترجمة أرق بن شرحبيل سماع أبي إسحاق منه بل‎ )1١8 / ١( قلت : وذكر الحافظ في التهذيب‎ 

وذكر عن أبي إسحاق مدحه فقال : وَذكر عن أبي اسحاق السبيعى قال كان 0 من أشراف النباس 
وخبارم وقال أورده العقيلى بسند صحيح عن أبي إسحاق . 

قلت : وذكر الحديث أيضاً الحافظ في الفتح (؟ / 174) قال : واستدل بقوله في رواية أ بن 
شرحبيل عن ابن عباس ( وأخذ رسول الله يِلِقَه القراءة من حيث بلغ أبو بكر ) هذا لفظ ابن ماجه 
وإسناده حسن أ . ه 
والحديث أخرجه البخاري (؟ / ١76‏ 177) ومسم (7 / ٠١‏ ١؟)‏ والنسائي ١(‏ / 25 46) وابن 
ماجه  ١١55(‏ 55؟١)‏ والدارمى )١١6٠١(‏ والمنتقى لابن الجارود (5؟5) وابن حبان (3319 , 318) 
وشرح معاني الآثار ١(‏ / 505 01.) . وأورده عن عائشة وضى الله عنها وأخرجه ابن خزهة (1184) 
عن سام بن عبيد والميدى )١188(‏ عن أنس بن مالك رض الله عنه . 


زننا 


وأيضا فإن الأمر بالإنصات داخل في معنى اتباع المأموم () ٠‏ وهو على أن 
المنضت يحصل له يإنصاته واستاعه ما هو أولى به من قراءته » وهذا متفق ق عليه 
بين المسامين في الخطبة » وفي القراءة في الصلاة في غير محل النزاع » فالمعنى 
الزانن: للأنصاك: معاون الأنسا كعد الفاقنة وقيدها : 

وأما وجوب قراءتها في كل صلاة فإذا أنصت إلى الإمام الذي يقرأها كان 
خيراأ مما يقرا لنفسه ٠‏ وهو لو نذر أن يصلي في المسجد الأقصى لكانت صلاته في 
المسجد الحرام » ومسجد الني ينه تجزئه ؛ بل هو أفضل له كا دلت على ذلك 
السنة » وهوم يوجب على نفسه إلا الصلاة في البيت القدس ؛ ولكن هذا 

أفإذا كان هذا في إيجابه على تفسه جعل الشارع الأفضل يقوم مقام 
المنذورء وإلغاء تعينه هو بالنذرء فكيف يوجب الشارع شيئاً ولا يجعل 
أفضل منه يقوم مقامه » والشارع حكم لا يعين شيئاً قبط وغيره أولى بالفعل 
'منه ؛ بخلاف الإنسان » فإنه قد يخص بنذره ووقفه ووصيته ما غيره أولى منه » 
وقد أمر النى كات الضل إذاسقى اسجوة البنهو فق غير حديت : 

:ثم المأموم إذا سها يتحمل إمامه عن سهوه ؛ لأجل متابعته لهء مع 
إمكانه أن يسجد بعد سلامه . وإنصاته لقراءته أدخل في المتابعة » فإن الإمام 
اها بتكن يسع قراءته » فإذا اشتغل أحد من المصلين بالقراءة لنفسه كان 
كانخاطب لمن لا يسع إليه » كالخطيب الذي يخطب الناس وكلهم يتحدثون » 
ومن فعل هذا فهو كا جاء في الحديث « كحار يحمل أسفاراً 9 فإنه م يفقه 
معنى المتابعة » كالذي يرفع رأسه قبل الإمام » فإنه كالمارء ولمذا قال الني 
ينه : « أما يخشى الذي يرفع رأسه قبل الإمام أن يحول رأسه رأس 


. ) وهكذا في المطبوع ولعله ( في معنى أتباع الإمام‎ )١( 


(1) سبق تخريجه . 


ع" 


حمار ؟ ! ١»‏ فإنه متبع للإمام فكيف يسابقه ؟ ! ولهذا ضرب عمر من فعل 
ذلك +:وقال + لآ وحدك صليت »ولا يافانك اقتدديت ٠‏ :وأمر إذا برقع راسة 
سهواً أن يعود فيتخلف بقدر ما سبق به الإمام » وقد نص أحمد وغيره على 
ذلك » وذكر هو وغيره الأثار في ذلك عن الصحابة . 

فيقول الني يَيَْهِ : « من صلى صلاة فلم يقرأ فيها بأم القرآن فهي خداج » 
وفي تمامه ‏ فقلت يا أبا هريرة ! إني أكون أحياناً وراء الإمام » قال : اقرأ بها 
في نفسك يا فارسي , فإني سمعت النبي مَلْتَّوِ يقول : « قال الله : قسبت الصلاة 
بيني وبين عبدي نصفين » الحديث إلى آخره . وهو حديث صحيح رواه مسم 


في صحيحه () . 


والبخاري احتج به في هذا المصنف ‏ وإن كان لم يخرجه في صحيحه 
على عادته في مثل ذلك ٠‏ وإسناده الشهور الذي رواه مسم حديث العلاء عن 
ابن السائب عن أبيهريرة » وبعضهم يقول : عن أبيه عن أبي هريرة » ورواه 
من حديث عائذ » وعمرو بن شعيب عن أبيه عن جده . 


قال البخاري : ثنا محمد بن عبد الله الرقاغى » ثنا يزيد بن زريع ٠‏ ثنا 
عمد بن اسحق ء ثنا يحي بن عباد » عن أبيه » عن عائشة : سمعت رسول الله 
عَيَهٍ يقول : « كل صلاة لا يقرأ فيها بأم القرآن فهي خداج »" . قال 


)1( أخرجه البخاري (؟ / 187) ومس (8/5) وبق داود (175) والترمذي (0887) وابن ماجه )93١(‏ 
وأجمد(؟/ 7٠١‏ مرتين , الال , 850 , 401 , 5379 ء لاغ , 204) والطبراني في الصغير )٠٠١ / ١(‏ 
والنسائي ١(‏ / 17) وعبد الرزاق (5/01) والميدى (185) بلفظ إن الذي يرفع رأسه . ويخفضه قبل 
الإمام فإنما ناصيته بيد شيطان) وابن حبان (205) بلفظ ( أن يحول الله رأسه رأس كلب ) . كلهم 
عن أبي هريرة رضى الله عنه . 
(؟) سبق تخريجه . 

9) في جزئه(11.74.179) وأحمد في امسند (5 / ١55‏ ء 728؟) والطبراني في الصغير ١(‏ / ؟1) 
والبيهقي في جزء القراءة (0؟ ٠‏ 7؟) وأخرجه (11) بلفظ ( كل صلاة لا يقرأ فيها بفاتحة الكتاب 
وشيء فهي خداج) وابن ماجه (460) وقال في الزوائد : إسناده حسن . 


زعكوا 
التشارى: : نوؤاذ در ودين دهارون بقاعة الكنان. 7ن قال :وسدتنا مويق 
بن إسماعيل ثنا أبان » ثنا عامر الأحول عن عزو ابن شفيب عن أيه »عن 
جدة أن التى عل قال : دكل صلاة لا يقرأ فيهسا بأم القرآن فهي 


مخدجه » 09 


اام اا ل 
صلاة لا يقرأ فيها بفاتحة الكتاب فهي خداج » فهي خداج » ” 


:وقال التحارق قا موتويه كنا ماودنيق أن 'الفراكاء عن الراهم: الصناكة » 
عن عطاء » عن أبي هريرة : في كل صلاة قراءة » ولو بفاتحة الكتاب ». فا 
أعلن الني لتو فنحن نعلنه » وما أسر فنحن نسسره ©) » وروي من طريقين 
عن أبي الزاهرية : ثنا كثير بن مرة , سمع أبا الدرداء يقول : « سئل رسول 
الله يِه أفي كل صلاة قراءة ؟ قال : نعم ! فقال رجل من الأنصار: وجبت 
هذه » », وهذه الأحاديث بمنزلة قوله « لا صلاة لمن م يقرأ بفاتحة 
الكتاب »* فإن المستع المنصت قاريء بل أفضل من القاري لنفسه » ويدل 


. )5( في جزئه رق‎ )١( 

)في جره )٠١(‏ . 

2( ف جزئه )١5(‏ والبيهقي في جزئه (15 , لاقاء 159+ )17١‏ وأحمد في المسند 3١6 / ١(‏ . 506) . 
(5) في جزئه ( ؟1 ) وأخرجه أيضاً رق ( ٠١‏ ) وأخرجه ابن الجارود في المنتقى ( 188 ) . والبيهقي 
)١١/ 60 /5(‏ ومسل ( ٠١/5‏ ) وعبد الرزاق ( 50787 ٠‏ 3/67 ) . وشريح معاني الآثار )5١8/ ١(‏ . 
)0( 5 البخاري ( )١17 ١117‏ وشرح معاني الاثار ( 75١6 / ١‏ ) موقوفاً » والبيهقي ( ؟ / 1177 - 
7 ) وفيه زيادة : فقال رسول الله يَِقّهِ وكنت أقرب القوم إليه ما أرى الإمام إذا أم القوم إلا قد 
كفام وقال البيهقي عقبه : ( كذا روأه أبو صالح كاتب الليث وغلط فيه وكذلك رواه زيد بن 
الحباب في إحدى الروايتين عنه وأخطأ فيه والصواب أن أبا الدرداء قال ذلك كثير بن مرة ) ثم 
أخرج الزيادة موقوفة على أبي اران اعراووام زيد بن الحباب أخرجها النسائي (؟/ 
)0 0 

وقال : هذا عن رسول الله يَلِتَ خطأ إنما هو قول أبي الدرداء وكذا الدارقطني ( ١‏ / 55 58 ) . 


كرا 


غل ذلك ٠‏ لا ضلاة إلا بناتحة الكتاب وما 'زاد 07 وقوله : « أمرنا أن نقراً 
ها وما قيبين+ 07 فإن النتع:المنصت ليس مامورا بقراءة الززيادة :+ 

وأيضاً : فقول أبي هريرة : ما أسمعنا أسمعنام » وما أخفى علينا أخفينا 
عليكم : دليل على أن المراد به الإمام » وإلا فالمأموم لا يسمع أحداً قراءته . 

أما قوله : « أفي كل صلاة قراءة ؟ » وقوله:«لا صلة إلا بأم 
القرآن » » فصلاة المأموم المستع لقراءة الإمام فيها قراءة » بل الأكثرون 
يقولون الإمام ضامن لصلاته , فصلاته في ضن صلاة الإمام » ففيها القراءة . 
وجمهورهم يقولون إذا كان الإمام أميا م يقتد به القاريء ٠‏ فلو كانت قراءة 
الإمام لا تغني عن المأموم شيئاً » بل كل يقرأ لنفسه : لم يكن فرق بين عجزه 
عن القراءة » وعجزه عن غير ذلك من الواجبات ؛ ولأن المأموم ) مأمور باستاع 
ما زاد على الفاتحة . وليست قراءة واجبة فكيف لا يؤمر بالاستاع لقراءة 
الإمام الفاتحة » وهي الفرض » وكيف يؤمر باستاع التطوع , دون استاع 
الفرض:+ .و إذا كن الاستاع للقراءة الزائدة على الفاتحة واجباً بالكتاب والسنة 
والإجماع » فالاستاع لقراءة الفاتحة أوجب . 


ثم قال البخاري 9) : وقيل له : احتجاجك بقول الله 007 قُرِىءٌ 
الْقُرآنْ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَ أُنْصِتُوا > ( الأعراف : ٠١5‏ ) أرأيت إذا لم يجهر الإمام 
أيقرأ خلفه ؟ فإن قال : لا ء تبطل دعواه ؛ لأن الله قال : < فَاسْتَمعُوا له 
وَأُنْصِعُوا» وإنا د يستّع لما يجهر , ٠‏ مع أنا نستعمل قول الله تعالى < فَامْتَمِعُوا 

لَه »نقول : يقرأ خلف الإمام عند السكتات . قال سمرة : كان 0 


(11) سبق تخريجها ٠‏ 
(؟) في الأصل ( الإمام ) والتصحيح ليستقم المعنى 


(4) فقرة (5؟) . 


وخا 
سكتتان : سكتة حين يكبر » وسكتة حين يفرغ من قراءته وقال ابن 
خثم : قلت لسعيد بن جبير : أقرأ خلف الإمام ؟ قال : نعم » وإن سمعت 
قراءته » فإهم قد أحدثوا ما لم يكونوا يصنعونه.إن السلف كان إذا أم أحدم 
الناس كبر ثم أنصت » حتى يظن أن من خلفه قرأ بفاتحة الكتاب "" » ثم قرأ 
وأنصت . وقال أبو هريرة : كان رسول الله ويه إذا أراد أن يقرأ سكت 
سكتّة © ء قال : وكان أبو سامة بن عبد الرحمن » ومهون بن مهران » 
وغيرهم » وسعيد بن جبير » يرون القراءة عند سكوت الإمام ليكون مقتد معدي 
بقول النى يمن : « لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب »0) فتكون قراءته في 
السكتة . فإذا قرأ الإمام أنصت » حتى يكون متبعا لقول الله تعالى : < مَنْ 
يُطع الرَّسُولَ فَقَدْ أطاع الله > ( النساء : 2١‏ ) . 
وقوله : < وَمَنْ يُفَاقِق الرسُول من بَعْدِ مَا تَبَينَ له الْمُدى وَيَتْبِعْ غَيْرَ 
سَبيل المؤْمِنين نُوَلَهِ مَا تَوَلّى » وَنْصلِه جَهَثْمَ , لسارت نسي + 
( النساء : 1١6‏ ). 
.وإذا ترك الإمام شيئاً من حق الصلاة فحق على من خلفه أن يقوا » قال 
علقمة : إن لم يتم الإمام أتممنا. وقال الحسن وسعيد بن جبير وحميد بن 
هلال : أقرأ بالمد يوم المعة . قال : وقال آخرون من هؤلاء:يجزئه أن يقرأ 
بالفارسية » ويجزئه أن يقرأ بآية : ينقض آخرم على أوهم بغير كتاب ولا 


سنة . 


وقيل له : من أباح لك الثناء - والإمام يقرأ - بخبر أو قياس وحظر على 
غيرك المركن - وهي القراءة ‏ ولا خبر عندك ولا اتفاق لأن عدة من أهل 
المدينة لم يروا الثناء للإمام » ولا لغيره يكبرون نم يقرأون فتحير عندهم في 
)١(‏ سبق تخريجه ٠‏ وفي الأصل ( سكتات ) وهو خطأ . 
(5|جزء القراءة (3975) . : 
(5) سبق تخريجه . 


(4) سبق تخريجه . 


ناكا 


زينه يترددون مع أن هذا صتعه ق أشياء.من الفرض + فجعل الواجب أهون 
من التطوع . 

زعنت أنه إذا لم يقرأ في الركعتين من الظهر أو العضر أو العشاء يجرئه:, 
وإذا يقرأ في ركعة من أربع من التطوع ل يجزئه . 

قلت : وإذا لم يقرأ في ركعة من المغرب أجزأه » وإذا لم يقرأ في ركعة من 
الوتر لم يجزئه » فكأنه يريد أن يجمع بين ما فرق رسول الله مَِلَِهِ » أو يفرق 
بين ما جمع رسول الله عاتم ( 20 . 

فلك أما سكي التى لقو حيبق يكو فقون أبق فويرة قي ديه 
المتفق على صحته () أنه كان يذكر فيها دعاء الاستفتاح » لم يكن سكوتا 
محضاً ؛ لأجل قراءة المأمومين . وثبت في الصحيح أن عمر كان يكبر ويجهر 
بدعاء الاستفتاح ٠‏ يعامه الناس 9) . وأما احتجاجه على من استفتح حال الجهر » 
فهذا فيه نزاع معروف . هل يستفتح في حال الجهر ويتعوذ » أو يستفتح ولا 
يتعوذ إلا إذا قرأ » أو لا يستفتح حال الجهرء ولا يتعوذ فيه ؟ فيه ثلاثة 

لكن الأظهر ما احتج به البخاري » فإن الأمر بالإنصات يقتضى الإنصات 
عن كل ما يمنعه من أستاع القراءة » من ثناء وقراءة » ودعاء ؟! ينصت 
للخطبة . بل الإنصات للقراءة أوكد . 
)١(‏ وكأن البخاري رحمه الله إنفا ألف هذه الررسالة للرد على الإمام أبي حنيفة فهو لا يجيز قراءة 
الفاتحة خلف الإمام مطلقاً وكل هذه الإلزامات لا تَلْزِمنا نحن المتبعين للسنة لما دلل شيخ الإسلام 
ورد كل هذه الشبهات وبقي الحق ناصعاً لا تشوبه شائبة . 
(0) في جزء القراءة (530 , 397؟) . 
() سبق تخريجه . 


(؟) أخرجه عبد الرزاق في اللصنف ( 0660؟ ) , 05ه؟ , لاده؟ ) و أجده في الصحيحين وأخربجنة 
الطحاوي ( ١‏ 1777 ) وابن أبي شيبة والطبراني في الأوسط . 
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اولكن إذا سكت الإمام السكتة الأولى للثناء » فهنا عند أحمد وأبي حنيفة 
وغيرهما استفتاح المأموم أولى من قراءة الفاتحة في هذه السكتة ؛ لأن مقصود 
القراءة يحصل له باستاعه لقراءة الإمام وأما مقصود الاستفتاح فلا يحصل له إلا 
بالاستفتاح ليعامه المأمومين » فعم أنه مشروع للمأموم »» ولو اشتغل عنه 
بالقراءة لفاته الاستفتاح » والني مَلنَهِ م يكن يسكت ليقرأ المأمومون في حال 
سكوته 2 وهذا مذهب جمهور العاماء لايستحبون للإمام كا لقراءة المأموم 2 
وهو مذهب أحمد وأبي حنيفة ومالك وغيرهم . 

ومن أفتحناتن أحمد من استحب له السكوت لقراءة المأموم 03 ومنهم من 
استحب له في حال سكوت الإمام أن يقرأ ولا يستفتح » وهو اختيار أبي بكر 
الدجنوري ‏ وأني الفرج ابن الجوزي . 

ومنهم من استحب له القراءة بالفاتحة في حال جهر الإمام . كا اختاره 
جد أبو البركات . وهو مذهب الليث والأوزاعى وغيرها . 

ثم من هؤلاء من يستحب له أن يستفتح في حال سكوته . ويقرأ ليجمع 
بينههما » ومنهم من يستحب له القراءة دون السكوت . 

كا أن الذين يكرهون قراءته حال الجهر : منهم من يستحب له الاستفتاح 
حال الجهر » ومنهم من يكرهه » وهو روايتان عن أحمد » ومذهب أحمد وابي 

وما ذكره البغاري من أن هدة من أهل المديئة م يروا الامتفتاح: كنذعت 
مالك : هو حجة للجمهور ؛ لأنم يقولون الإمام هنا لا سكوت له ؛ وحينئذ 
فإن قرأنا معه خالفنا الكتاب والسنة » لكن ما ذكره البخاري حجة على من 
يستفتح حينئذ » فيشتغل بالاستفتاح عن استاع القراءة . 


1ض 


وهؤلاء نظروا إلى أن الإمام يحمل القراءة عن المأموم » ولا يحمل عنه 
الاستفتاح , لكن هذا إفا يدل على عدم وجوب القراءة » والمأموم مأمور 
بالاستاع والإنصات ٠‏ فلا يشتغل عن ذلك بثناء » ؟ا لا يشتغل عنه بقراءة » 
والقراءة أفضل تين القدادةفان كان الإمام يسكت للقناء وأدركة الماموع أت 
معه ء وإن كان لا يسكت , أو أدركه المأموم » وهو يقرأ فهو مأمور 
بالإنصات والاستاع » فلا يعدل عما أمر به . 


فإن قيل: في وجوب الثناء قولان في مذهب أحمدء قيل: في وجوب القراءة 
على المأموم قولان في مذهب أحمد ء وإذا نهي عن القراءة لاستاع قراءة 
الإمام » فلآن ينهي عن الثناء أولى ٠‏ لقوله :( فاستعوا له وأنصتوا ) وإلا 
تناقضوا . 5 ذكره البخاري . 

وأما قول أبي هريرة : اقرأ بها في نفسك يا فارسي ! فإفي سمعت رسول الله 
َيِه يقول : « قال الله : قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين » إلى 
آخره () فقد يقال:إن أبا هريرة إنا أمره بالقراءة ؛ لما في ذلك من الفضيلة 
المذكورة في حديث القسمة » لا لقوله : « من صلى صلاة ل يقرأ فيها بأم 
القرآن فهي خداج «( فإنه لو كان صلاة المأموم خداجاً 2 إذا ١‏ يقرأ ع 
بذلف + لآخل ذلك المدية . وم يعلل الأمر بحديث القسمة . اللهم إلا أن 
يقال : ذكره توكيداً » أو لأنه لما قسم القراءة قسم الصلاة » فدل على أنه لابد 
منها في الصلاة » إذ لو خلت عنها لم تكن القسمة موجودة . وعلى هذا يبقى 
الحديثان مدلوله) واحد . 


وقولة © اقرأ يا نيك عسل عفان أراذ ها أزاد غيره مى القراءة:ى 
حال الخافتة » أو سكوت الإمام » لم يكن ذلك مخالفاً لقول أوئئك » يؤيد 


. سبق تخريجه‎ )١( 


5١ 


هذا أن أيا هريرة من روى قوله : « وإذا قرأ الا 6 0١‏ وروى قوله : « لا 
صلاة إلا بفاتحة الكتاب . وما زاد » 9 وقال : « تجزىء فاتحة الكتاب وإذا 

زاد فهو خير » 7 ومعلوم أن هذا لم يتناول المأموم المستتع لقراءة الإمام » فإن 
هذا لأ تكون الزيادة غل القائعة أخيراً له ».بل الانتاع: والإنضات خيراً له 
فلا يجزم حينكذ بأنه أمرة أ يقرا حال امتتاعه القراءة الإمام بلفظ جمل . 


٠‏ قال البخاري : وروي ابن صالح عن الأصفهاني » عن الختارر.عن عبد الله 
نر اق ليل 4عن ابسمو رصن عل عمق ف علق الإعنام فد اظيا 
الفطرة » ") قال : وهذا لم يصح ؛ لأنه لا يعرف الختار» ولا يدري أنه سمع 
د ب ف لل 010 
الزهري عن عبد الله بن أبي رافع عن علي أولى وأصح 

قلت : حديث الزهري بيّن في أنه أمره بالقراءة في صلاة المحافتة . ؛ لا في 
صلاة الجهر » وعلى هذا فيكون إن كان قد قال هذا قاله في صلاة الجهر » إذا 
سمع الإمام » فلا منافاة بين القولين . ما تقدم مثل ذلك عن ابن مسعود ) 
وابن عمر وغيرهها . 


. سبق تخريجه‎ )١( 
. سبق تخريجه‎ )١( 
(ا ضبق تخرعة:.‎ 
وعبد‎ )؟١15‎ / ١( وشريح معاني الآثار‎ )755 ٠ ”8١ / ١( جزء القراءة معلقاً (7؟) والدارقطني‎ 0 
1 . )1801( الرزاق في الصنف‎ 
. ) 585 / قال الأستاذ الألباني حفظه الله في الإرواء (؟‎ )5( 

قلت اط ب ماله سراح ل التاق قل كت ر كارن يالل الداة 
١(‏ 146 /؟) : ثنا عمد بن سلهان الأصبهاني عن عبد الرحمن بن الأصبهاني عن ابن أني ليلى عن علي به . 
وهذا سند جيد ليس فيه الختار ولا أبوه فإن ابن أبي ليلى في هذه الطريق هو عبد الرحمن بن أبي 
ليل التابعى الجليل سمع من علي رضي الله عنه وسمع منه ابن الأصبهاني كا في ترجمة هذا الأخير - 


كت 


قال البخاري : وروي داود بن قيس » عن أبي نجاد رجل من ولد سعدء 
عن سعد « وددت أن الذي يقرأ خلف الإمام في فيه جمر» . قال : وهذا 
مرسل » وابن نجاد لم يعرف » ولا سمي" , ولا يجوز لأحد أن يقول في فيّ 
القاريء خلف الإمام جمرة ؛ لأن المرة من عذاب الله . وقال النبي مَِنَه : 
« لا تعذبوا بعذاب الله » '" ولا ينبغي لأحد أن يتوههم ذلك على سعد مع 
إرساله وضعفه . قال : وروى أبو الحباب ( عن سامة بن كهيل عن إبراهيم 
قال : قال عبد الله « وددت أن الذي يقرأ خلف الإمام ملىء فوه تبنا » قال : 
وهذا مرسل لايحتج به ء وخالفه أبن عون عن إبراهم عن الأسود » وقال : 
رضفا » وليس هذا من كلام أهل العلم لوجوه : 

أما أحدها : قال الني مَيِتَهِ « لا تلاعنوا بلعنة الله » ولا بالنارء ولا 


تعذيوا بعدانية الله» ء 
والوجه الآخر :-أنة.لا يتب لأحد أن فق أن علا أفواة أصحتات الذي 
مله : عمر بن الخطاب » وأني بن كعب » وحذيفة ».ومن ذكرنا رضفنا ء ولا 


- ويؤيده أن الدارقطنى أخرجه )15١(‏ من طريق عبد العزيز بن مد ثناقيس عن عبد الرحمن بن 

الأصبهاني عن عبد الرحمن بن أبي ليلى به . 
وقيس هو أبن الربيع وهو صدوق وكذا مد بن الأصبهاني وهما وإن كان فيههما ضعف من قبل 

حفظهها فأحدهما يقوى الآخر كا هو مقرر في الصطلح ولهذا قال ابن التركاني (؟ / 128) لا بأس به 
ا.ه. 
قلت : قول ابن التركانى في الجوهر النقي . على سان البيهقي . 
)١(‏ جزء القراءة (؟ , )6١‏ وأخرجه ابن أبي شيبة ؟ قال الألباني )١ / 145 / ١(‏ وابن نجاد مجهول 
فهو أثر ضعيف . 
)١(‏ أخرجه البخارى معلقاً في جزء القراءة وأخرجه في الصحيح عن أبي هريرة (7 / 151) وأبو داود 
(77) بلفظ (الا يعذب بالنار إلا رب النار) وقال الحافظ في الفتح (2/ 145) : وإسناده 
صحيح . والترمذي )1١/١(‏ وقال حديث أبي هريرة حديث صحيح والدارمي (14 )١5‏ وابن الجارود 
في المنتقى )٠١07(‏ وأخرجه البخاري عن ابن عباس (1 045/7 , (3/ 7097 . 
(؟) في المطبوع ( ابن حبان ) والتصحيح من رسالة البخاري .. 


زفق 

تبنا ولا تراباً . 

والوجه الثالث : إذا ثبت الخبر عن النبي يله وعن أصحابه » فليس في 
( قول ) الأسود ونحوه حجة » قال ابن عباس ومجاهد : ليس أحد بعد الني عَلِل 
إلا رغد مو قولة ويتركةوقال ساد ين شابة ٠:‏ «وددت أن الذي يقرا 
خلف الإمام مليء فوه سكراً »2 . ٠‏ 

وقال البخاري : وروى حمر بن مد عن موسى بن سعد عن زيد بن ثابت 
قال : « من قرأ خلف الإمام فلا صلاة له » ولا يعرف لهذا الإسناد سماع 
بعضهم من بعض » ولا يصح مثله » قال : وكان سعيد بن المسيب » وعروة 
والشعبى » وعبيد الله بن عبد الله » ونافع بن جبير» وأبو المليح» والقاسم بن 
حمدء وأبو مجلزء ومكحول . ومالك », وابن عون . وسعيد بن أبي عروبة 
يرون القراءة 3 وكان أنين وعبد الله بن زيد الأنصاري سيان خلف 
الإمام © . 
ثابت الأتصاري عن القراءة مع الإمام » فقال : لا قراءة مع الإمام في 
شي ١‏ . وهذا يتناول القراءة معه في الجهر , ا قال الزهري : فانتهى الناس 
عن القراءة مع رسول الله ملَِوِ » فيا يجهر فيه © . 

وأما في صلاة الحافتة فلا يقال قرأ معه » ؟ لا يقال : إن أحد المأمومين 

وكذلك ابن مسعود قد تقدمت الرواية عنه بأنه كان يأمر بإنصات المأموم 
)0 جزء القراءة (4؛) وشرح معاني الآثار ١(‏ / 715) . 


(5): في المطبوع ( يستحبان ( القراءة خلف الإمام ) والتصحيح من رسالة البخاري . 


. سبق تخريجه‎ )١١( 


فق 


لقراءة الإمام » وكان يقرأ خلف الإمام . وعلى هذا فقوله إن كان قالهء أو 
قول أمكنابة الذين تقلوا عنه كالأسود :د وددت أن الذي يقرأ خلف الإمام 
مليء فوه رضفاً » أو تبنأ » أو تراب » يتناول من قرأ وهو يسمع الإمام يقرأ » 
لها أمو ةو هيه الإنصات والاستاع » وهذا هو الذي يتناوله قول سعد إن 
كان قاله : « وددت أن في فيه جر » لا سها إذا نازع الإمام القراءة » بأن 
يكون الإمام أو من يسمع قراءة الإمام يسمع حسه » فيكون ممن قال الني مَل 
فيه : « مالي أنازع القرآن » وقال فيه : « علمت أن بعضك خالجنيها » وكذلك 
لو قرأ في السر» ورفع صوته بحيث يخالج الإمام وينازعه » أو يخالج وينازع 
غيره من الأمومين » لكان مسيئاً في ذلك . 

وقول حماد بن سامة وغيره : « وددت أنه مليء فوه سكرا » إذا قرأ حيث 
يستحب له القراءة » لقراءته خلف الإمام في صلاة السر وكذلك ما تقل عن 
زيد بن ثابت أنه قال : « من قرأ خلف الإمام فلا صلاة له » يتناول من ترك 
ما أمر به , وفعل ما ني عنه . فقرأ وهو يسمع قراءة الإمام » وفي بطلان 
صلاة هذا وجهان في مذهب أحمد , ومن قال هذا من السلف من صحابي أو 
تابعي » فقد يريد به معنى صحيحاً . ؟ا في قول النبي مُه : « لآن يجلس 
أحدك على جمرة فتخلص إلى جلده فتحرق ثيابه . خير له من أن لين عل 
قبر» 7) وتعذيب الإنسان بعذاب في الدنيا أيسر عليه من ركوب ما نهى الله 
عله . 

فن اعتقد أن قراءته حال استاع إمامه معصية لله ورسوله , ترك بها ما 
أمزه: الل وففل: ماامن اللّه عنه كان ان قو ؛. لأن يحصل بفيه شيء 
يؤذيه فينعه عن المعصية خير له من أن يفعل ما نهى عنه » كا قد يقال لمن 


)١(‏ أخرجه مسم (؟ / 17) وأبو داود (5595) والترمذي (-ه 0( والنسائي (5/ 37) 54 / 16) عن 
أبي هريرة رضي الله عنه . 
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عل كلة عرمة :الو كنها لخرين لكان حيرا لفاء .ولا يزادبينذلك آنا نحن 
نعذبه بذلك ء ولكن يراد لو ابتلاه الله هذا لكان خيراً له من أن يقع في 
الذف:: ٠‏ 

وقد قال الني يَكتو لمتلاعنين : « عذاب الدنيا أهون من عذاب 
«الأعرة» 01 والؤاحد من الدلف قد يدكريها ف الفعل من الوعيد دو إن :ققلة 
غيره متأولا ‏ لقول عائقة « أخبري زيداً أنه قد أبطل جهاده مع.رسول الله 
إلا أن ينوب »3 وليس في هذا تلاعن بلعنة الله » ولا بالنسارء ولا 
تعذيب بعذاب الله » بل فيه تنى أن يبتلى بما يمنعه عن المعصية . وإن كان 
فيه أذى له . والعالم قد يذكر الوعيد فيا يراه ذنباً مع عامه بأن المتدأول مغفور 
له ».لا يناله الوعيد . لكن يذكر ذلك ليبين أن هذا الفعل مقتضى لهذه . 
العقوبة عنده » فكيف وهو لم يذكر إلا ما يمنعه عما يراه ذنباً . ٍ 

وكذلك قول من قال : « وددت أنه ملىء فوه سكراً » يتناول من فعل ما 
أمر الله به من القراءة » ومع هذا فن فعل القراءة المنهي عنها معتقداً أنه 
مأمور ء أو ترك المأمور به معتقداً أنه منهي عنه » كان مثابا على اجتهاده , 
وخطؤه مغفور له » وإن كان العالم يقول في الفعل الذي يرف أنه واجب أو . 


)١(‏ أخرجه عن ابن عباس في قصة لعان هلال بن أميه أبو داود (56؟7 , 7705 ٠‏ 5151) والترمذي 
(5107) والطيالسي (5379) والطبرى (18 / 50 : 17) والبخاري مختصراً (5 / 40؛) 

وأخرجه عن عبد الله بن عمر مس (4 / 1017) مختصراً والموطأ (؟ /572) والترمذي )1١١(‏ والنسائي 
( / ه31 كل١ا)‏ مختصراً أبو داود (08؟7 , 302 , 9ه250) . 

» 15817 ( وعبد الرزاق في الصنف‎ ) 7١١ 7٠١ / أخرجه الدارقطني ( ؟ / 1ه ) والبيهقي ( ه‎ )١( 
إسناده جيد ؟ في التعليق المغنى على‎ : ٠6 وأحمد ( كا في نصب الراية ) وقال في التنقيح‎ )] 
الدارقطني ( ؟ / 5 ) وأعل أن الراوية عن عائشة وهي العالية زوجة أبي إسحاق السبيعي غير‎ 
معروفة والحق أنها معروفة وثقها ابن حبان وذكرها ابن سعد في الطبقات فقال : العالية بنت أنقع‎ 
بن شراحيل امرأة أبي إسحاق السبيعي سمعت من عائشة |.ه وجوّد إسناده الحافظ الزيلعي في نصب‎ 
.)١15 / الراية (؛‎ 


ب 


محرم ما يناسب الوجوب والتحريم » وليس في ذلك قنى أن يلا أفواه أصحاب 
رسول الله يت زلا أحدا من المؤمنينا رطفا ولا هنا لأآن أراقنك عافة هنا 
نقل عنهم من القراءة خلف الإمام في السر ء وذم الذامين لمن يقرأ في الجهر » 
فلم يتوارد الذم والفعل » وإن قدر أنها تواردا من السلف , فهو كتواردهما من 
الخلف . 


وحينئذ فهذا يتكل باجتهاده » وهذا باجتهاده » وليس ذلك بأعظم من 
قول بعض أكابر الصحابة لبعض أكابرهم قدام الني ميم : إنك منافق » تجادل 
عن المنافقين ( . وقول القائل : دعني أضرب عنق هذا المنافق 7 » وليس 
ذلك بأعظم مما وقع بينهم من التأويل في القتال في الفتن » والدعاء في القنوت 
باللعن » وغيره . مع ماثبت عن الني َل من قوله : « لا ترجعوا بعدي 
كفاراً يضرب بعضك رقاب بعض "© وقوله : « إذا التقى المسامان بسيفيهما 


- 7٠١ / قال ذلك سعد بن عبادة لسعد بن معاذ في قصة الإفك أخرجها ابن هشام في السيرة (؟‎ )١( 
) 531 ( والترمذي‎ ) ١١8-1١77 4( ومسل‎ . ) 2050 4051 /4( ) 450 57١ / والبخاري (/ا‎ )١67 
. من حديث عائشة رضى الله عنها‎ )5١١ 7١4 / والبداية والنهاية (؟‎ 
هو عمر رضي الله عنه قاله الحاطب بن أبي بلتعة لما كتب لقريش عن الفتح أخرجه البخاري‎ )١( 
500)ء (ه / 755 - 354) ومسل (7 / 170 -177) واللفظ له وأبو داود (5100) والترمذي‎ 504 /0( 
. من حديث علي رضي الله عنه‎ )ه١‎ / ١( وأحمد‎ )©90( 
)ء (35(/015)ء(15-‎ ٠١1/2 ( , ) 3397:/1١ ( أخرجه عن جرير بن عبد الله البخاري‎ )١( 
/ 07 ( وابن ماجه ( 5547 ) وأحمد ( 558/5 501.38 ) والنسائي‎ ) 58/1١( ؟) ومسلم‎ 
.) 118-313 
5مه), (١1١ا/ مىء لكل)ء (5ا/‎ / ٠١( ء)0١7‎ / 8( . وأخرجه عن ابن عر البخاري (؟ / إلاه)‎ 
) 5945 ( 8ه ) وأبو داود ( 187: ) والنسائي ( 18715771 ) وأبن ماجه‎ / ١ ( ومسلم‎ ) 1 
.)6٠١5 , وأجد (؟ / لاه‎ 
/ وأجمد (ه‎ )1١7 /10( 6/ه) » (*91 7 11) والنسائي‎  /* / وأخرجه عن أبي بكرة البخاري (؟‎ 
. )٠67 / ١( /اكاء 59 ء, غ5 ء 0غ ء :) والطبراني في الصغير‎ 

وعن ابن عباس البخاري ( ؟ / +8 ) , ( 78 > 58 ) والترمذي ( 3058 ) وأحمد (1/ 70 ) 
والنسائي عن مسروق مرسلاً ( 1597/10 ) . 

وعن أبي سعيد أجد ( 588/٠0‏ ) . 0 


يذ 


فالقاتل والمقتول في النار» 20 فإذا كان هذا الوعيد يندفع عنهم بالتأويل » في 
الدماء » فلأن يندفع بالتأويل فها دون ذلك أولى وأحرى . 

وقد ثبت عن علي أنه حرق بالنار المرتدين (» » وكذلك الصديق روي 
د ا ار فإذا جاز هذا على الخلاف مع ثبوت النص بخلافه : لأجل 
التأويل » م يمتنع أن يغلط بعضهم فيا يراه ذنباً ومعصية بمثل هذا الكلام . 

ومملوم أن النهي.عن القراءة خلف الإمام في الجهن متواترة عن الصحابة 
والتابعين ومن بعدهم » ؟ أن القراءة خلف الإمام "في السر متواترة عن الصحابة 
والشابعين ومن بعدهم بل ونفي وجوب القراءة على المأموم مطلقاً نما هو 
معروف عنهم . 

وفبروق البقارق يق هارا لكاي رقنا فيه اله مو سكين ماسم انه 
ابن هرون » ثنا زياد وهو الجصاص ‏ ثنا الحسن » حدثني عمران بن حصين » 
قال : « لا تزكو صلاة مسام إلا بطهور وركوع وسجود وراء الإمام » وإن كان 
وحده بفاتحة وآيتين أو ثلاث " » فم يوجب الفاتحة عليه إذا كان مأموماً » كا 
أوجب عليه الطهارة والركوع والسجود » بل أوجبها مع الانفراد . 


> وعن أبي غادية أحمد (180) وعن الصنابحى الأحدي أمد (© / )20١‏ . 
)١(‏ أخرجه عن أبي بكرة البخاري 1١(‏ / 117) ومسلم (4 )17٠١/‏ والنسائي (10/ 775 )1١1-‏ وأبو 
داوذ (4ة5ة) . 
وأحد (0/ )28١ 5١48. 56 5 24١‏ وأبن ماجه (5936 وأخرجه عن أى:جوبئ 
البخاري 1١(‏ / ؟9١)‏ وابن ماجه (556؟) وأجد (6 / 201 2 5079 6 428). 

وأخرجه عن أنس بن مالك اين, ماجه (2559) . 

(0) أخرجه البخارى (3/ 145) » 1١(‏ / 177) عن أبي هريرة وقال الحافظ : وأخرجه أبو طاهر 
(؟) جزء القراءة (59) . 


3 
ثم روى البخاري قوله « « لا تقرأوا خلفي إلا بأم القرآن » وذكر طرقه 
عكرمة » ثنا عمرو بن سعد . عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال 9) 


. )05( جزء القراءة‎ )١( 
افو اعون ا رودق كزان مل ب قن قد اكه امه اها‎ 


. 
ظ الخاقة 000 
وبعد : فإن الأحاديث التى وردت عن الني مَيِتَوٍ في النهي عن القراءة 
خلف الإمام والأحاديث التي قد يفهم منها البعض جواز ذلك كانت مجالاً 
للأخذ والرد بين العاماء » والتي تطمئن إليه النفس هو ما خرج به شيخ 
الإسلام تقي الدين ابن تهية رحمه الله إن قراءة الفاتحة في الصلاة الجهرية 
خلف الإمام لا واجبة الفعل ولا واجبة الترك مع جمعه وتأليفه بين 
الأحاديث والتوجيه السلم مستدلاً في كل ما يقول بالكتاب وبالسنة 
وبالإجماع تارك للتعصب والجود مجيباً عما احتج به الإمام البخاري على الإمام 
أبي حنيفة رحمههما الله » حيث إن بالزامه إياه لا يلزمنا نحن القائلين بوجوب 
الإنضات وعدم وجوب القراءة خلف الإمام في الجهرية : 
فخرجت رسالة الشيخ رخمه الله جامعة لأدلة الفريقين والترجيح بينها 
فجزاه الله خيرا . 
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١‏ - خير الكلام في القراءة خلف الإمام 
33 خَلية الأولياء 

١‏ الرسالة 

١‏ - زاد المعاد في هدي خير العباد 
5 سان أبي. داود 

6 - سان الترمذي 

5 سان الدارقطني 

١/‏ - سنن الدارمي 

السنن الكبرى 

6 سنن أبن ماجه 

٠‏ - سيرة أبن هشام 

١‏ سن النسائي 


مكتبة الإهان في المدينة 


الكبة الحلية 

مؤسسة الرسالة 

دار إحياء التراث العربي 
مصطفى البابي الحلبي وأولاده 
السيد عبد الله هاشم يمافي المدني 
السيد عبد الله هاشم يماني المدني 
تصوير دار المعرفة 

بتحقيق محمد فؤاد عبد الباقي 
مكتبة الكليات الأزهرية 

دار الكتن العلدة 


9 - شرح السنة 

6د ريع معاق الآقار 

1 - حي ابن خزية 

8د سحي البقا رق :مه الفقيه 

6 حي اللاتتم الطفينار رباذائه 
37 - ضحي نسل 

- صفة صلاة الني مَيِنْه 

قو سيلقه امام الفبعي ووياداتة 
العلل امتناهية 

١‏ فتح الباري شرح صحيح البخاري 
؟؟ ‏ الفتح الرباني 

؟؟ - فقه السيرة للغزالي 

عنام الكابل فى فعناء الرسال 

9 أكتاب القراءة خلف الإمام 

أن 5 المستدرك على الصحيحين 

07 - مسند الإمام أحمد بن حنبل 

8 - مسائل الإمام أحمد رواية أبي داود 
اخ 2 مسئد اخميدي 

ماك فسن الطيالمي 

١‏ - مشكاة المصابيح 

"؟ - مصنف عبد الرزاق 

+ لمعك الصكى للطيراق 

6 - المغني 


.4 مننن ايض اخارود 


05١ 


الكتب الإسلامي 
التصوير الطبعة السلفية 
كني الأسلادن 

دار الآفاق الجديد 
الكتب الإسلامي 
المكتب الإسلامي 

دار الكتب العامية 
تصوير الطبعة السلفية 
ذار القهاية القافرة 
دار القلم دمشق 


دار الفكر 


دار الكتب العامية 

دار الكتاب العربي 

دار صادر 

نسخة رشيد رضا مكتبة أبن تهية 
دار الكتب العامية 

دار الكتاب اللبناني ودار التوفيق 
الكتب الإسلامي 

الكدب الإتلامي 

دار الكتب العامية 


مطبعة الرياض الحديثة 


السيد عبد الله هاثم ماني المدني 


0 

1 د موارد الظمان 

/؟ - الموقظة 

8 - الموطأ 

9 - ميزان الاعتدال في نقد الرجال 


دار الكتب العامية 
مكتبة المطبوعات الإسلامية 
دار إخياء التراث العربي 
دار المعرفة 


م 


الآية 0 رق الصفحة 


سورة الفاتحة أو آية منها : لوا كك ا م 
١‏ م» ْ ش "١‏ 
< من يطع الرسول فقد أطاع الله »> 00 0 
< وإذا قرىء القرآن فاسمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون » 24 55١٠ء.‏ 
0 0 
١‏ ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له ا هدى .. > الآية " 
< واذكر ربك في نفسك تضرعاً وخيفة ودون الجهر من القول ١»‏ 6" 
( وأق الصلاة طرف النهار وزلفاً من الليل »© 0 
١‏ أ الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل » 32 
< وقد آتيناك من لدنا ذكرا »> 0" 
< ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ... 4 0" 
١‏ ما يأتيهم من ذكر من رهم محدث »> 
< وهذا ذكر مبارك أنزلناه > 0 
+ وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب »4 ْ ”> 


لين يا نا 


ع6 


الأحاديث مرتبة على الحروف 


طرق لدي الصفحة 


أخرج فناد في الناس 

إذا التقى المسامان بسيفيها 

إذا كنتم ورائي فلا تقرؤوا 

أفضل الكلام بعد القرآن أربع 

أقيوا صفوفك , ثم ليؤمكم ل" 
أما يذشى الذي رفع رأسه 

أمرنا أن نقرأ بفاتحة الكتاب 

أن لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب 

أن رسول الله يََِةٍ كان له سكتتان 

إنما جعل الإمام ليؤتم به 

أيم قرأ 3 أوأيم القارىء 0 


2-2-8 
(0 
-) 


تحب أن أعامك سورة م 
تقطع يد السارق في ربع دينار 
(خ) 
خلطم على القرآن 
(ز) 


زادك الله حرصاً ولا تعد 


1١ 


>53 


رف 


7 


( س:) 


سكنة الاستفتاح . 
[ (ص) 
صلاة أبى بكر بصلاة الني مَل 
ئ (ع) 
عذاب الدنيا أهون من عذاب 
ْ (ق) 
قل سبحان الله والحمد لله 
ْ (ك) 
كل صلاة لا يقرأ فيها بأم كتاب 
كل صلاة لا يقرأ فيها بأم الكتاب 
كل صلاة لا يقرأ فيها بأم الكتاب 
(ل) 
لا-ترجعوا يعدى كفاراً 
لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة 
لا صلاة إلا بأم القرآن 
لا تعذبوا بعذاب الله 
لا تقطع اليد إلا في ربع دينار 
لأن يجلس أحدك على جمرة 


66 


/ااى لام 


رخا 


6 


371 


"0 , 7١ 


كه 


(م) 

مثل الذي يتكلم والإمام يخطب 

من صلى صلاة لم يقرأ فيها 

من قرأ القرآن فله بكل حرف 

من كان له إمام فقراءة 

من كان له إمام فقراءة . 

من ل يقرأ بفاتحة الكتاب . 
(ن) 

نعم ( قالها لمن سأله عن القراءة في كل صلاة ) 
(ه) 


هل قرأ معى أحد منكم 


15 


رد ب ار بت يق 


ندا 


1١١ 


هه 


الآثار الموقوفة مرتبة على الحروف 


إذااعل ]لدم خلف الإعام توه 
إذا لم يجهر الإمام في الصلوات فاقراً 
أنصت اللقرآن: فإن في الصلاة 
إنك منافق تجادل عن 


تجزىء بفاتحة الكتاب فإن 
تحريق على للمرتدين ْ 
ا ره 
دعنى أضرب عنق هذا المنافق 0 
ا لها 
من قرأ خلف الإمام فقد 


الصفحة 


يف 


ا 


ه* 


١ 


د 


7 


الالتركرا صلاة مسم إلا 
لا قراءة مع الإمام 
لا وحدك صليت 


وددت أن الذي قر خلف 
وددث أن الذي قر خلف 


يسبيح في الأخريين 


لم 


(و) 


3 


برق 


الك 


فهرس الموضوعات 
المقدمة 0 0 0 
عمل الحقق 000000000 
سؤال لشيخ الإسلام عن حك القراءة خلف الإمام 210000 1 0000 
مذاهية العلناة ف القراءةا كلف الإماة ل 
استاع المأموم لقراءة الإمام خير من قراءته لنفسه 00000008 
مذاهب العاماء ف قراءة المأموم للفاتحة مع جهر الإمام ا 
مى يخرج وقت العصر ؟9 ااا 0 


ل الما ن] لذ كو يها لنيز يقول عنم طلية ا 
القول الضحيح لابد أن يكون 'عليه دلائل شرعية :1 


فسخ الحج إلى عمرة فية نزاع بين السلف 00 
تأويل قوله تعالى ١‏ وإذا قرىء القرآن فاستمعوا له .. » مت 1 
الآية دالة على أمر المأموم بالإنصات قي أمر إيجاب أو استحباب 5-5-7 
١‏ بودن الخدايع التداة انعاع القرا فارع قله اد و 
دلالة الآية على أن الاستاع أولى من القراءة الب 
مخطأ من يعتقد أن قراءته للفاتحة أفضل مَنْ استاغة للإمام ..:................ ٠١‏ 
يجب بالائقام مالا يجب على المتفرد ويسقظ به ما يجب على النفرد .... ٠١‏ 
دلالة الكتاب والسنة والإجماع على أن الاستاع أفضل من القراءة ا 


: بن برك من كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة تحسينه حسب 


م 


الإنصات إلى قراءة الإمام من تام الاتام به 00000 
حديث إذا قرأ فأنصتوا وتصحيح الإمام مسم له وو 
(:فانتهى الناس عن القراءة ) موافقة شيخ الإسلام للبخاري أنه من 

قول الزهري ا ا 0 
الزهري أعم أهل زمانه بالسنة مستي ماعن ونان سيا 
ادعاء البيهقي أن ابن أكية مجهول 8+->بب- 3ت 0 001010101111 
توثيق ابن أبي حاتم له 1 1#1[|[1[ؤ[ز[1[ز[1|1|[|[ز[|[ [ [ [ 1 00010 
آثار عن الصحابة تنهي عن القراءة خلف الإمام 0 
إجماع المسامين على أنه فيا زاد على الفاتحة يؤمر بالاستاع 

دون القراءة ا جا مدق ابو ارم سو كر و و ا 
سكتات الني 2 لا تنسع لقراءة الفاتحة المع اس سا لاا 
قراءة المأموم للفاتحة أثناء قراءة الإمام لها م يقل به أحد من العلماء .... ١7‏ 
قراءة الفاتحة في السكتة لم يفعله أحد من العاماء 0000 
ترجيح أبن تيمية أن قراءتها في السكتات بدعة ا 0000 
حديث ضعيف في الإنصات للخطبة 0000 
لا يستفتح المأموم ولا يتعوذ في حال جهر الإمام 22 12200011 
تعليل الأحكام بالخلاف علة باطلة م 0 
إذا لم يسمع المأموم صوت الإمام له أن يقرأ 000000 
قوله ( مالي أنازع القرآن ) إنكار على من جهر في ضلاة السر 00 
( إن كنتم ورائي فلا تقرؤوا إلا بفاتحة الكتاب ) تعليل الشيخ 

له ونقل الحقق كلاماً للمؤلف في تحسينه 52008 عد ب اااي 
المصنفات المفردة تتضضن صور كل من القولين المتباينين 00000000 
البخاري كان يقصد بمؤلفه تضعيف رأي 0 حنيفة في هذه المسألة 5 


الجواب عا احتج به البخار: يي فم ممم مم ممه ممه ممعم ممم ممه ممم فم ممعم 5 


3 الشيخ على البخاري في رد قوله ( فصاعداً ) .............. 00 
الكتاب والسنة يأمران يانصات المأموم 00 


قوله ( لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب ) عام مخصص في 


حالات عدة وذكرها 5000 ا ل 
هن الخصصات. لعمومه حال جهر الإمام 10100 1 1 ا 
إذا تعارض عمومان محفوظ وعخصوص قدم الحفوظ 110 
الشارع حكم لا يعين شيئاً قط وغيره أولى منه 20100 


تحمل الإمام سهو الأموم لأجل متابعته وإنصاته داخلة في المتابعه 


قول أبي هريرة ( اقرأ يا في نفسك ) محل قل 12*07 
قد يذكر العام الوعيد فيا يراه ذنباً مع عامه بأن المتأول مغفور له 
النهي عن القراءة خلف الإمام في الجهر متواتر 510000 
القراءة خلف الإمام في السر متواترة ...... 000 


ومو م فوم ووومم مدرو ورور مر وروم مده موف ووم ممم مدو ووو مه مام ااا لاا ااا 


اللا 20 


